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مُقدمة او لف 


را بون ذل ل ارين لسرن السياسي الحديث» هذا المدل لم يكن 
مقتصراً على الفرعیات» نما يصل أحياناً إلى ال ساسیات الكونة للدولة pst, ae po‏ 
الأوقات الي كان ييرز فيها هذا الصراع» ee‏ التفكير في كتابة الاستور للبلاد» 
أو عند إعلان أي مرسوم أو f‏ مر دستوري» فمنذ as of‏ م المسكرتير الإداري مسودة وول 
دستور لحم النشريعية في أبريل (یسان) عام 901١م‏ إلى Lay‏ هذاء Sf a4‏ الخلافات 
حول المسائل الدستورية دائماً مُحتدمة . أحيانا يتم التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة» 
واحیانا Tallow‏ بواسطة EEN‏ ولکن نی مُعظم الأحيان يُحسم الأمر براحدی 
عناصر القوة. أبرز تقاط الخلاف وروداً في المسألة الدمعورية وآهمهاه کات حول سكل 
cal sal‏ هل هي مر كزيّة al ws pf‏ وحول توجهات A‏ هل تكون علمائية ABS Pf‏ 
وحول طريقة حكمهاء هل هي ركاسيّة AP‏ برلائية» وحول سياستها الاقتصادية» هبل هي 
اشتراكيّة sf‏ رأسماليّة؟ ولا بد آن نذكر هنا BF‏ هذه الخلافات ليست عُستوی واحد من 
الحدة» بل مُتفاوثة في درحتهاء وي طريقة التعبير عنهاء طبيعة النظام القائم وشكله وقوة 
معارضته» هو الذي پحدد التفاوت في درجة الحدة . ولنأحذ على ذلك مثلاً هو شكل 
الدولة. هل تکون م ركزية ats‏ اا ا ع ب م 
مُطالبة بحكم إقليمي مُعين» ويكون أحيانا sf‏ عندما تطالبه جماعة سودائية GA‏ تقرير 
المصير والاتفصال مشال آحر حول السياسات الاقتصاديّة» هل تكون اشتاكية ef‏ 
ale,‏ ففي الستينات تبنت كل الأحزاب الدعرة align‏ وكادت الرأسمالية oe‏ 
مرادفة للكفر. نّا في يومنا هذاء ونتيجة لتطورات عاليّة وإقليميّة ولیّة» فقد أصبحت 
الاشتزاكيّة مُجرد ذکری. من نقاط الخلاف الأخرى رئاسة رل ويرمانيتها ففي العه ود 





العسكريّة يكون ايار الاح Latta‏ هو الجمهوريّة الرئاسيّةءوفي العهود ABN pil‏ تكون 
ABU,‏ صرفة. 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدده OW‏ أوققناه على إحدى تقاط DU‏ وهي 
المتعلقة بتوجه الدّولة» هل تكون إسلامية Pf‏ علمائية؟ فهذا Juhl‏ الذي أطل برأسه Jah‏ 
تقديم مسودة الحكم الذاتي الي كانت خالية من أي ذكر للدّين» وكانت الحكومة 
الانجليزية تعتقد Of‏ أمر این هذا تم تجاوزه مذ bag A ag‏ ولکنن انبری للأمر 
أحد أعضاء الجمعيّة النشريعيّة مطالبا بذكر دين الدّولة الرسمي في مُسودة اللاستور «حتی 
لا نكون مثل ثر كيا آتاتورك»» واستمر الأمر إلى يومنا هذا. . 

لقد تتبعنا الددل الذي دار حول توحه الدّولة في الفترة E‏ أي نڌ 
الاستقلال إلى نهایة فترة الحكم المايوي» وم نشأ الول في الفازة الي تلت ذلك رغم 
ثرائهاء ورغم Bf‏ ابلندل فيها فیها ا صیح صبح ST‏ حدةء وذلك OY‏ طبيعة الحدل فيها قد احتلفلت 
یی الان ف الف ني تارا کان بدو سول nl‏ ریات الدستورية 
ولكن بعد تطبيق تميري لقوانين الشريعة الإسلاميّة, ٤‏ قوانين سبتمير (أيلول)كما اصطلح 
عليهاء أصبح LED‏ مُتحصراً حول تلك القوانین؛ أي أنه تتزل من مُستوی البادیء كما 
في حالة الدّستور إلى مُستوى التفصیل كما في حالة القوانين» ولكن لا بد أن نذكر Bf‏ 
الجدل في اخالتین يدور و و وهو توجه OL yea pl‏ كان الحدل حول القوانين 
امتدادا لحلاف حول cy sell‏ الا أله يختلف عنه من حيث الشكل» من حيث. الفوی 
اكونة oth al‏ وعيّ عن القول ail‏ لا يُمكن فهم المرحلة التالية «مرحلة القوانين» op‏ 
الإحاطة بالمرحلة الأولى «الدستور»» ولكن العكس يُمكن OF‏ مدت. 5 

هذه الدراسة في طبيعتها توثيقية وصفية»ويبرز ghd HL‏ ا تراكم 
المعلومات» وايتعدت بقدر الإمكان عن الإغراق النظري رغم موقي لتکورة فلم Las‏ 
معلا في الخوض فی تعریفات العلمانية والإسلامية» أي اكتفينا بفهم النسّاسة السودانيين 
شما ولدا في ذلك حجة وهي أن اتفقنا في Ale‏ وعموميّة المفاهيم والناهج: ولکسا ثری 





Sf‏ مالك احتلافاً في المضامين والحتویات» لذلك دلفنا مباشرة إلى الى روفرف 
وذهبنا إلى ST‏ من ذلك» وخصرناه في إطاره الزماني» | رذن علمايّة یوم غير tale‏ 
عقد الثمانینات والسیعینات والستینات» وکذا إسلاميته. . 


بعد هذه المقدمة» نتم هذه الدراسة في ثلاثة فصول الفصل الأول حصصناهٌ للحدل 
الذي دار حول مسودة دُّستور عام ۱۹۰۷ یومها كانت AR W‏ "الإسلامية حديفة 
النشأة» عملت كجماعة ضاغطة على الأحزاب القائمةه قدمت مسودة لدستور إسلاني 
مُتکامل» استعانت في ذلك عحهودات الشيخ أو الأعلی:الودودي: Gall‏ كان أَول من 
فكر فى مسالة الدستور الاسلامي» زلکن #هردات Late‏ ۳ رُفضت دون 
كثير جهد لغرابة STE SM‏ وحدودية قو 3 الداعين طا ثانياً. | 


الفصل الثاني أوقفناة للجدل الذي دار Lae‏ سعت ' الحركة اه رع wpb‏ 
للبلاد في ۱۹۹۸-۱۹۲۷م ومُحاولة وضع الأستور هذه جاءت بعد ثررة ة أكتوير (تشرین 
الأول) له عام VANE‏ حيث نشطت الحركات العقادية وسط copa‏ "وظهرت 
Ja‏ الإقليميّةء وتصاعدت النيرة الإسلاميةء وظهر الدكتور حسن التراني» “shal‏ القانون 
الستوري» وتحولت معه حركة الإخوان المسلمين من خر كة صفويّة ضاغطة» إلى جبهة 
ta‏ تعمل في اتجساهين كجماعة ضفطء وكحزب سياس ي یسعی للوصول للساطة 
مُباشرة» انشق شق حزب الأمّة فارتفعت النيرة الإسلاميّة فيه؛ كذا ا مزب الاتصادي. اشرب 
ast aes‏ تنظيماً وأكثر died‏ حاصة وسظ التقفین» رافعاً شنغار 

لاشتراكيّة الي تبنتها كل الأحزراب» ونادى هذا الحزب بفصل الدّين عن الدّولة ol pe‏ 
رسل کو hp‏ ما( لكل ای خاصة WAS whl‏ كانت 
رافضة لكل ما له صلة بالاسلام ف الدُستورء كان حل الحزب الشيوعي في RBS‏ 
(تشرين الثاني) عام ۰ وطرد اه من الحمعية التأسيسيّة علامة بارزة في علاقة 
الدين بالدولة في مسيرة الحياة المنياسيّة السودائية. في هذا المناخ حاعت محاولة ادعال 
الإسلام في دُستور البلادء ورغم أن هذه الْحاولة أحهضت هي ces‏ إلا آنها كانت 
st‏ قوة وأكثر عدفواناً وأكثر LG‏ وثراءٌ من سابقتها الى كانت فی عام ۱۹۰۷م انتهت 
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هذه الّحاولة نهاية طبيعيّة» ولكن لإغلاق الطريق أمام عودتهما مرةً أحرى» تدحل ابلیش 
وبدافع من القوی اليسارية واستلم السلطة في YO‏ مایو (أيار) عام ۰۱۹۹ وأغلق ذلك 
الملف ولكن إلى حين. 

تناول الفصل الثالث مُحاولتين لإدحال الدّين في السّياسة»ورغم آنهما في نظام حكم 
واحد ورئاسة واحدق SY‏ أنهما كانتا cae‏ تباي كاملا فعند الُحاولة الأولى في عام 
۷۳ حاولت العناصر الإسلامية ابي جاء بها جلس الشعب التأسيسي أن تعيد إلى 
الأذهان الحاولة الإسلامية السايقة ۷ - ختولم ولکن سيطرة الفساضر if aught‏ 
والعلمائية الأخرى ‏ الكاملة على توجيهات النظام» أوجدت دستوراً يفصل بين الدّین 
والدولة فصلاً كاملا ولكن هذه العناصر تركت في دُستورها الذي وضعته ثغرة» وهي 
السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهوريّة, فأصبحت توحهاث النظام مرهونسة 
توجهاته الشخخصيّةء فلجاً نميري للدّین ذو الطابع الصُوقء ونفذ الكثير من السیاسات 
الإسلامية» وصلت مداها بإعلانه لتطبيق الشّرر dey‏ الإسلامية في سبتمير (أيلول) عام 
۳ فأصبح بذلك مُؤسساً لملاقة حديدة بين لین والثولة في السودان. قوانين 
الشريعة أو قوانين سبتمبر (أيلول) اقتضت تعدیلا في تور فطرح مُستشارو الرئیس 
ابالقصر تعدیلات ت تصل إلى مربة وضع مسودة جديدة للذّمستوره وإلغاء الأستور اا 
إِلغاءٌ شبه تام كانت روح التعديل الْترح قرب إلى الثيوقراطية منها إلى ما كان فوا 
من فکر إسلامي وغير إسلامي في البلاده رقض التعدیل وبا العد التنازلي لتجربة الشريعة 
الإسلاميّة في البلاد» Y‏ بدأ نميري يتراحع عن توجهاته الجديدة» Ly‏ كان في سبيله إلى 
إعادة النظام إلى سيرته الأولى» ولكن حدثت انتفاضة أبريل (نيسان) عام ۱۹۸۰م فأبقت 
الوضع متحمدا. هنا توقفت دراستناء ولكن ابحدل حول علمائيّة البلاد وإسلاميتها لمم 
يتوقف نسل الله OF‏ نتوفر أو أي باحث آخر لإكمال مُهمة التأريخ. 





الفصل الأول 
المحاولة الأولى لكتابة دُستور إسلامي في السُودان عام ۶۱۹۵۷ 
ه التطورات الدُستوريّة قبل الاستقلال: 


من دجول الستعمر السودان في بدأية القرن العشرين إلى مُنتصفه» لم يكن Ca ll‏ 
أي مُشاركة في وضع القوانين الى تحكم بدءا باتفاقية لمكم الثنائي عام9 ۱۸۹+ راتفاقيّة 
عام 175١م‏ ثم قانون المجلس التنفيذي والجمعيّة التشريعيّة عام OVAEA‏ 

نتيجة للتطورات المئياسية التي أعقبت الحرب العالية A‏ وتتامیر الخركة الوطنيّة 
الذي تمثل في مقاطعة انتخحابات الجمعيّة cade, all‏ واشتلاد الخ ركة المطلبيّة» رأثت الحكومة 
ضرورة توسيع قاعدة شا aS‏ فناقشت الممعيّة النشّريعيّة في ” نوفمير رت" تشرين الثاني) 
عام ٠40١م‏ توصية للحاكم العام بتكوين dk‏ یناط بها وضع مشروع قانون لتعديل 
قانون eel‏ التشريعية واحلس التنفيذي. 

وف ۲۹ مارس (آذار) عام ١55١م‏ کونت جلنة لوضع مسودة ax‏ الحكم الذاتي 
برئاسة القاضي ر.س ستائلي بيكرء وسكرتاريّة م.ف.ا. كين» by‏ د. هوكوبرت 
مُستشارأء وعضويّة عدد من السودائیین, وقد عقدت اللجنة اول اجتماع لما في ۲۲ 
أبريل (نیسان) عام ١561١م»‏ وعرضت على الجنة الأذكرة الي وضعها مساز فنست ت. 
هارك أستاذ اللوم السياسيّة با کسفورد - وواضع دُستور افند. وقد کانت BSA‏ شور 
نقاش اللجنة. وقد استلهمت اللجنة في توصياتها رُوح تلك للذ كرة. ۱ 

في نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١96١م‏ وعند مناقشة مسالة السيادة على السودانء 
اقترح بعض الأعضاء السودائئين | يداع السيادة على السودان لدى علنة دولية مُقيمة تعينها 
الأمم المتحدة ‏ فرفض الاقتراح.وعلى أثر ذلك استقال من اللجنة كل من الدرديري أحمد 
إسماعيل» وعبد الله ميرغيي»ومحمد أحمد حجوب.وحسن عثمان ال ا 


( دار الوثائق القوميّة ‏ الخرطوم متنوعات .٠١١۱/۹۷/۱‏ 
( حكومة السودان» اللجنة القوميّة لوضع اللاستور عام ۱۹۵۷ ص۷٤‏ . 
© نفس الرحع» ص ۰۱ 
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الأمر الذي أدى إلى حل اللجنة قبل F‏ ل تكمل تقريرها O ght‏ وعلى آثر ذلك شرع 
البریطانیون الثلاثة في JUS]‏ السودة؛ وصناعة الدستورء ورفع ستانلي بيكر تقريرا بذلك 
للحا کم العام“ . 

كتب ستانليبیکر في ديباجة السودة عند رفعها للحساكم العام زاعما أنه لم یات 
بشيء حارج عمل اللجنة» و کل ا رژوس المواضيع وتفصيلها وكتابة 
التوصيات مُسببة من أعضاء اللجنة وطذا سمي قانون استائلي Say‏ وصف ستانلي 
بيكر الُدار لات بالإيجاييّة وقال: مالك مُتاسبات ر غب فيها الأعضاء بغيّة تقار ب 
وجهات النظرء قبول مُقترحات SY‏ تنفق مع مُعتقداتهم الشخصية. فا ولاف متا وراه 
الزصول إلى اتفاق ولحفظ اللجنةء واحتتم بالقول أرجو YE‏ تعتبر هذه التوصيات توصيات 
رمي تم الاتفاق عليها بصفة igs‏ ع ak‏ ل لك قار لت 
توصلت إليها اللجنة" . 


» وضع الدّين في السودة: ۱ 

. اللاحظ do yall BF‏ رکزت على إبعاد الدّين عن الستياسة بنصوص صرحةه إذ حاء 
في المادة (۱)» فقرة (۲): « يُمنع استغلال الدّين لأي أغراض سياسيّة. وأي عمل يُقصد 
به أو يُحتمل SF‏ يُقصد به إفاء الكراهيّة أو الخلاف بين الحاليات والطوائف العنصريّة أو 
الذينية يتناقض مع هذا الدستورء يجوز ae Of‏ تحت طائلة عقاب Maa gla‏ في باب 
حقوق الحريات المادة (۸). جاء: «أنه من حق الواطنین التعبير في حريّة عن مُعتقداتهم»» 
ولکن الادة )4( استدركت قائلة: «على شرط ألا يوحد في هذه ما عنم الحكومة من 
فرض الخدمة الإجبارية دون SF‏ بسيب الولد أو العنصر أو الدّين أو العیقد»(. 


. حع السابق» ص8۸‎ coe 
يناير رکانون الثاني) عام ۱۹0۲م.‎ ۱ cddldt دان‎ 6 4 
Sinada M.M. Constitutional Development in the Sudan,1947-1956,unpubleshe D. phil “ 
Thesis, Uneversity ot Oxford 19 p.288. 
. ١١١ص‎ ۶۱۹۵۷ السادسة ۲۰ (شباط) فبراير عام‎ Abt ءم١‎ 01 القومية للدُستور, عام‎ end 4 
نقس المر جع) ص۰۹۰‎ 
۰٩۰ص‎ tam نفس الر‎ 
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ويُشبه. هذا ما حدث في مصر عندما اقترح على Aah‏ وضع اللأستور المصري phe‏ 
ام» BF‏ ينص على عبارة ليس لوطني مصري يحتج بأحكام دينية للتحلص من أداء 
لواحبات الفروضة عليه gh S‏ «وقد تصدى لهذا الشّيخ محمد شاکره ووصف النص 
all‏ نع الُسلم من الاحتجاج بأحكام الإسلام إذا تعارضت مع الواجبات المفروضة عليه 
كدي وكمواطق: وعدل لذلك aly‏ لو حاربت بريطانيا التحالفة عسكريًا مع مصر 
الدّولة العثمائيّة» BF‏ يُقاتل الجندي الُسلم خليفة اْسلمین»! 0 

ولك هذه التصوص 0 
للجمعة التشريعة. وأغلب الظن Bf‏ الإدارة البريطانيّة قد تأكد ها BF‏ النض الذي یمنع 
استغلال اين لأغراض LULL,‏ قد يُؤثر على الطائفيّة - خلیفهم - ويُمكن أن يُستخدم في 
مُواجهتها. all UF‏ الخاص منم الاحتجاج بالین عند فرض الخدمة الإلزاميّة. فرعا tool‏ 
الإدارة البريطائية حذفه لأنها لا تود أن تورة إثارة نقاش cod‏ كما حدث في مصر 

5 ۲ آبریل (نيسان) عام 1561م قدم السكرتير الإداري رترت Vaal seal‏ 

للجمئّة Mabey al‏ وقد كانت السودة حالية من أي إشارة ol‏ الرسميٍ للدولة أو 
مصادر التشريع أو ذكر لكلمة الإسلام في أي موضع فيها بيد آنها oust‏ حريّة الاعتقاد 
والحق في آداء الشعائر الیو( 

لقد تعرضت المسودة لانتقادات عنيفة من قبل الحركة الاتحاديةء لا لأنها لم تتعر 
egal‏ لكن LEY‏ أعطت الحاكم العام سلطات واسعة؛ BY,‏ اأضاركة ال 
للسودائيين في الحكم ما هي Y‏ مسألة اسميّة("" الإشارة الوحيدة التي وقفت bad Lede‏ 
ct‏ برع لین الور هي تمايق في در اد SU‏ ملبريدة Oo ju‏ نديد 
بعنوان أين دين الدولة في الاستور الحديد؟ ويقول كاتبها: «قرأنا الدستور الجديد وم Te‏ 
فيه مادة OL‏ دين الدولة الرئيسي هو الاسلام. وهل هناك حلاف حتى PG‏ 





7" رنعت سیّد هد الذين والدولة والنورة کتاب افلال العدد :4۱ القاهرة ب عام ۰۲۱۹۸۰ ص٤٤‏ , 
۱ السودان الجديدى + أبريل (نیسان) عام ۱۹5۱م. 

OP‏ حكومة السُودان» دُستور السودان المؤقت عام 585١م‏ مطبعة ما كو ركوديل - الخرطوم. 

do gilt uf "7‏ الجديد والأیام أعداد أبريل (ئيسان) عام ۱۹۰۲م. 


۱۳ 





السّودانيين؟ أليس من العجب SF‏ تترك aah‏ الدُستور هذا الأمر الخطير مع أنها آعطت 
مو مر ا ال ور 
نلفت نظر المسؤولين ليتداركوا هذه pas‏ 

في جلسة الحمعية التشريعية بتاريخ ۲۲ أبريل (نيسان) عام كترم عرض لاني 
محمد صاخ ضرغام لمسألة دين UU‏ بصورة مُستفيضة» ty OU phy‏ الاش 
Of‏ دين aS‏ الرسمي هو الإسلام. وقال إنه لا حلاف ف Of‏ الدّين والوطن للجمیع 
e‏ ل حرى عليه العرف وقضت به 
التقاليد في کل أقطار الدنيا. لا ترکیا بسبب عقدة نفسيّة وم ركب نقص فسارت في 
الإلحاد Why‏ دينية. ae‏ م OE‏ يذ ببإخلاء دُستورنا 

من دين الأغلييّة؟ وختم -حديثه قائلا: Sth‏ حلان لا أذ تتحكم OY)‏ في CL‏ برض 
بهم على اباد وما على ily tl LES‏ تیه وإ ا : تعترف الأقليّة 
rag‏ و إا أن [ly‏ القطر لا TBS‏ ملحدا(۳. من حديث هذا العضو 
يبدو Of‏ عدم اأص على دين ZU‏ الرسمي قد برز بأنه رااةللجنوب غير اْسلم 

م يُكمل العضو الُتقدم الذكر حديثه» إِذْ قاطعه بعض النواب مُطالبين بترك الوضوع 
«الحساسيته» أمن على ذلك السكرتير القضائي کمن قائلاً: «من الخير ترك الأوضاع 
كما هي دون إثارة ما يدعو للحدل» OY‏ ۱ 

آحازت الجمعيّة السودة مع تعدیلات شكلية. وصدرت المسودة فیما بعد پاسم 
قانون الحكم الذاتي» بعد OF‏ وقعت علیها الدولتان في عام ۰۱۹۵۳ ویمکن وصف 
الاستور بأنه سكت عن المسألة SUI‏ فهو لم يدع صراحة إلى إبعاد الدّين عن السياسة أو 
cal ul‏ وم يأخذ الدّين كمنهاج أو مبدأ في بعض مظاهر الحكم كمصادر التشّريع» أو a‏ 
باب البادیء الموجهة. 


9" السودان اجنديد» ٦‏ أبريل (نيسات) عام PVA OY‏ 
O°‏ الجمعية المشريعيئة الملخص الأسبوعي؛ الدورة الثالنق مطبعة ما كو رکوردیل الخرطوم ۱۲ أبريل (نيسان) 
عام ۱۹5۲ 


۳ نفس الرجم» ص NVA‏ 





ه نحو دستور السُودان الانتقالي: 

بقيام الثورة الصرلة و بولیر رفون عام ۶۱۹۵۲ بعد استلام الیش فلسلطةه أعلنت 
الحكومة af wall‏ استعدادهاء لمناقشة مسألة السُودان ععزل عن المسألة المصرية فاتضح 
للسّاسة السودانيين BF‏ نوايا الحكومة الجديدة تختلف عن سابقتها فيما يخقص بالسودان 
فوقعت الأحزاب السُودائيّة في فبراير (شباط) عام 957١م‏ على وثيقة طالبت فيها بالحكم 
الذاتي وحق تقرير المصير وحلاء القوات الأحبيّةء الأمر الذي تحقق في اتفاقيّة عام 
د اد 

ومُقتضی اتفاقيّة عام PVA OY‏ يتعين أ أن تبدا إحراءات قرز الم بعد أن pica!‏ 
ابرلان المسُوداني قرارا Gal‏ فيه عن رغبته ف اتخاذ إجراءات تفریسر الصیره » وبعد ذلك 
; تضع الحكومة قانوناً بقيام جمعيّة تأسيسيّة يقرة اومان ويُوافق عليه الحاكم العام. 
وللجمعيّة القترحة مُهمتان: تقریر مصیر السُودان بین الاستقلال الام أو الارتباط مع 
مصرء ووضع الدستور الدائم للبلاد الذي يجب BE‏ يكون متفقاً مع إجراءات تقرير 
a‏ 

غير OF‏ تطور 00 في ole all‏ أدى إلى Of‏ يطلب البرلان gles‏ من دولي 

الحكم الثنائي الوافقة على OF‏ يكون تقرير الصير عن طريق الاستفتاء اي لا على يد 
جيه ا fig dul‏ الجمعيّة لوضع الستور الدائم ال شي مع نتيجة الاستفتاء. 
فوافقت دولتا SLI‏ الثنائي على ذلك وعدلت الاتفاقيّة لتحقيق تلك الرغبة. مرة أحرى 
عدل البرلان عن فكرة تقرير المصير عن طريق الاستفتاء. وقد أصدر مجلس النواب قراره 
الشهير بإعلان الاستقلال من داخل ۱٩ GOLA‏ ديسمير (كانون الأوّل) عام 
es‏ 


2 و‎ eee ere er 





Holt, P.M., op. cit., pp. 61-62. °”‏ 
٩‏ وكالة السودان للأنباءء مُذكرة عن التطورات الدستورية في السودان - ep ghe‏ عام 545١م‏ ص۰۱۲ 


زنط 


نفس الرحع» ص ANY‏ 


۱۵ 





Aaah‏ القادمة فکُونت A ah‏ لتتقيح قانون الحكم الذاتي» واستبعاد الواد غير اناسبة 
لكيان الدّؤلة المستقلة» وإضافة بعض المواد الى يتطلبها ذلك الكيان» وقد قامت اللجنة 
بذلك العمل Re e‏ 

في جلسة م eset Ngee eae‏ مایخ ۱ دیسمبر (كانون د ايل 7 
۰ قدم مشروع الدُستور المؤقت» فأجيز يها يُشبه الإجماع JID‏ يساير (کانون 
الثاني) عام YAO‏ وبذلك يكون «ستور عام 1945م هو اي حوهره ونصوصه 
دستور الحكم الذي وضعه القاضي استانلي بیکر وبنته». ۱ 
۰ الجبهة الإسلاميّة للأستور وظهور فكرة الدّستور الاسلامي: 

۱ و 
الدّستور الدائم للبلاد. فبعد DF‏ تولى الوطي الاتحادي فازة الذاتي» اتضح OF‏ مسألة. 
وجدة وادي النيل ما هي الا عمليّة تكتيكية أكثر منها استزاتيجيّة تيجيّة. كما تبحرت أحلام آل 
الهدي ف الملكيّة. وهذان الأمران مهدا لعلاقة حديدة بين الختميّة والأنصار خخاصة SE‏ 
القوى الجديثة بدأت تلقف حول الأزهري فظهر حزب الشعب الدعقراطي عام 1955م 
كواجهة للختميةء وضغط الحزبان الطائفيان على الأزهري من حل إشراكهما في السلطة 
فشکلت حكومة قوميّة برئاسة الأزهري"'. 

“تم تشكيل Gat‏ لإبعاد ga‏ من السلطة نا امس شير تسالس ف لكر از 
الانتماء السياسي إذجمع بين الاستقلالي المتطرة فاو gale‏ التطرة ف وبين الطائتفي 
والقبلي واليساري» وبين اتشددین لقضية السودان الوحد والْطالبين بالحكم الفدرالي بين 
الشّمال وابلنوب فابامع بين كل هؤلاء كان حصومة الوطي الاتحادي9 ". 


ad 9‏ محمد a‏ موسى» امجوبة Mbt Ae‏ وتطور طم الحكم في fal‏ 013 = - بوروت» عام ۰۱۹۷۰ ص۸۰ 
9" محمد عامر بشير فوارويء الجلاء والاستقلال, الدار Abita sha‏ للکتب - الخرطوب عام ۱۹۸۵ ص ۸۷. 

0 منصور eles‏ حوار مع الصفوة دار جامعة م cll‏ عام ۱۹۷۹ “AT?‏ 

Voll,.3.O. op. cit.; p. 602, ©” 

9" أحمد عمد شامور» دیسمبر رکاتون الأول) هام 00 ت ee ghd‏ عام ۹۸۳ ام ص8 ۱. 


۱۹ 





الأحزاب وابماعات الإسلامية لم يكن ها وزن سياسي كبير» وعليه م تكن طرفاً 
النزاع حول السلطةء لذلك اكيت لمسألة الدُستور ee‏ مطالية بالدستور 
الإسلامي؛ خاصة وان مشروع اللاستور الإسلامي الذي آعده أبو الأعلى الودودي» 
والذي كان Jif‏ شحاولة لرؤيّة إسلامئة لاستور كانت قد ان نتشرت وسط الحماعات 
الإسلامية في aig At‏ كانت اول مُحاولة لتجميع الجماعات الإسلامية اأطالبة 
psu‏ الإسلامي عکتب الهندس محمود محمد طهء وقد حضره مناديب من الاخحوان 
السلمین» Hels,‏ الإسلامية» dy‏ يتم الاتشاق على برنامج موحد لإصرار eget‏ 
الجمهوري والجماعة الإسلامية على عدم شهادنة الطائفيّة: أو الالتقاء معها بل 
OL ga jl’‏ ون احتماع آخمر في مطلع عام إم» تکونست البهة الإسلامية 
للاستوره من الإحوان الُسلمين» وأنصار السنة والجماعة الاسلامیّت وممتلین للختميّة 
والأنصار» وبعض شیوخ الطرق AD yall‏ ربعض الشکخحصیات الإسلامية غير RAN Wen‏ 

أعدت ابلبهة الإسلامية للاستور مشروع دستور إسلامي بعد آذ استعاتت باجد 
تلاميذ أبو الأعلى الودودي وسكرتيزة الخاص ظفر الله الأنصا Mee‏ فجاء في مقدمة 
gad‏ أن الحكم بالاستور الإسلامي استجابة لأمر ١‏ لله < قلا ورك لا vying‏ خی يُحَكمُوكَ 
ما جر el‏ وحددت المسودة فترة حمس سنوات لإزالة التعارض بين القوانين الوضعيّة 
والتشريعية» ونادت السودة بضرورة of‏ يخضع کل مواطن للتشريعات» وم النظام 
الإسلامي العام على أنه أساس الدّستورلا © کونت ابلبهة لحاناً ها في کل ادن الکبری» 
وكانت استراتیجیتها تقومٌ على تعبئة ane‏ العام ول تفكر في قيام حزب خاص بهاء بسل 
كانت تعمل كجماعة ضاغطة عن طريق الاتصال بالژعماء واطیغات والأحزاب» وحملها 





"" مُقابلة oh‏ صفي الدينِء مُحاضر LIS,‏ الاقتصاد والدراسات الاحتماعيّة بجامعة اطفرطوم؛ ‏ ركان من رواد 
حرکة الدستور الإسلامي العام /181١م؛‏ الأقايلة كانت age,‏ ۱۰ أبريل (نيسان) عام 2۱۹۸۷. 
نفس الرحع. 
eet 59‏ اشديّة, رئيس جماعة أنصار السة المحمديّة وقد كان عضو بارزا ف الجبهة القوميّة 
لللاستور الإسلامي» القابلة كانت عنرله في ۱۹۸۷/۶/۱۵م. 
۵ انظر اكلحق الأول هذا البحث. 
(TA)‏ 0 نفس الرجع. 
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على المطالبة بالاستور الا سلامي» فجاء في حريدة الاخوان السلمین) تنطلق اليوم الشحنة 
الإسلامية والطاقة العملية لستقر في أحشاء الأحز اب السياسية ad‏ أمامها الطريق 
وتضيف لبنودها العجفاء يندا رطباء ندياء مُشرقا؛ وهو الشريعة ا on‏ 

واتصلت البهد بالسید عد لزني agit‏ ا و god‏ ر الإسلامي OF‏ 
الإسلام هو تراث الهدیّة fy‏ أنصاره مع su‏ لة الإسلاميّة ومُشكلته مع السياسيين في 
حزبه. وقا. طالب اللجنة يتكثيف حملاتها حتى يتمكن من إقناع سياسيي حزبه(۳. اما 
السيد علي cto Mid‏ ا ipa ee‏ إِذ 
قابلهم مندريه في المرة الأولى» ثم ابنه محمد عشمان في المرة CSU‏ ثم قابلهم ته قير 
أعلن هم تأيبده"". كما قابلوا إستاعيل الأزهري الذي أبدى موافقته الشخصيّة على 
on‏ ولکنه سيعرض الأمر على ke‏ التنفينيّة وسيُؤيد الدّستور الإسلامي داخصل جضة 
الدستور. وقد وصف الأزهري al,‏ كان أكثر | إِيجابيّة من السيدّين الاذين لم يُعطيا آي 
Oat sl‏ و اللجنة بالتدفیذیین في سهاز الدّولة. فحاطب عبد الله أحمد رئيس 
جماعة Leif‏ السنة SULT‏ وزير المعارف موضحاً له BF‏ الدستور الإسلامي مُكم. olay J‏ 
ومُكمل للاسلام» OF,‏ به حل جميع المشاكل للتخلص من رواسب الاستعمار. وقال إنهم 

سيتدرجون في تطبيق الدستور Oy‏ 

وضع الشيخ حسن مدثر ‏ قاضي القضاة - مذكرة حول الدّستور الإسلامي» قال 
فيها: إن الاسلام دين الأغلييّة Oly‏ قان الس تبيخ الجن ولي Of,‏ الشريعة 
صالحة لكل زمان ومکان» رأنها تقوم على الشورىء والأخوة» gladly‏ والحريّة 
وسيادة القطاع الما وعن المثقفين ثقافة غريية يقول: إنهم برفضهم ll‏ الإسلامي' 


۳ الأخوان السلمونه ۷ مايو otf‏ عام 517لم, 
aie ”‏ شيخ TAAL‏ مرحع سبق ذکره. 
(TY)‏ . تفس المرجع. 
7" نفس الرجع. 
9 دار الوثائق القوميّة  cg gh Sl‏ متنوعات .161/4//١‏ 





لا يكرهون الإإسلام» ولکنهم gl gt‏ 45 «فالإسلام دين ودولة» ولا ينشك أحدهما عن 
الآحر» وأحكامه لا تنجزأ ولا تقبل الانفصال»(۳. 

ومن الشعصيات الإسلاميّة الي دعت للأستور الإسلامي», الأستاذ أحمد صفي 
الدين» as‏ کتب عدة مقالات على صفحات جريدة: ol Ly‏ الل ن». فقد قال 
في دعواه للدستور الإسلامي: ol‏ الدساتير الغربية تمنح التاس حريّة الفكر والعقيدة» وإقامة 
الشعائر الَدَينيّة Js‏ بذلك غير الُسلمين كل سا یتفونه ينما تحرم الُسلمين من 
حقوقهم؛ poem oy‏ یره يد أن Lag‏ ل أحكام الإسلام الخاصة بالُساملات» والعقويات» 
والآداب» ولا يكتفي بالعبادة كالصلاة والصوم «فلذلك ب Bf Lal‏ أي دستور غير إسلامي 
2 يكفل الحقوق الأساسية لأفراد شعب يعيش فيه أناس من أهل الإسلام»» بينما يكفل 
الدستو ر الإسلامي الحقوة فق الأشاسية gl‏ المسلم: . وقال صفسي الدين By‏ الطالبة بلاستور 
إسلامي «ليس استناداً على حكم الأغلبئة» بل على مبدأ الحقوق الأساسيّة الق منحتها 
سائر دساتير العا A‏ 

Uf‏ الجماعة الإسلاميّة بقيادة بابکر کرار قد رقنت Liat’ Lid yn‏ من مسالة. 
ope‏ الإسلامي. | فبعد Df‏ كانت رافضة لفكرة الأستور باعتبار أنه وهم في أذهان 
اْسلمین» 1 الدُستور والقانون هي قلعات تتواری وراءها مصالح مُعينة» وعقول معينة 
تعادي بطییعة و ضعينها وانحاهها thas‏ جاهیر الشعب Oa ASI‏ . وعادت الجماعة) 
وقلامت مسودة دستور ولکن برؤية لفق مع تفسیرها الطبقي وبرناجها الاحتماعي. وقد 
حاء في السودة Bf‏ الجماعة تدعو لاستور (سلامي لتحلیص الشعب من خلفات الاستعمار 
ر الرأمالية والقباية والاقطاعية» Aly‏ ينتفي استغلال الانسان لأخيه الانسان. فالاستور 
اهدي بالقران الكريم والستة المطهرة تاز بأنه يستقيل مثل الإنسانية الا وي 





7" الشيخ حسن مدش مُذكرة لوضع دُسعور السودان من مبادىء الشريعة الإسلاميةء الخرطوم ‏ عام "۹۵ ۱م. 
vd‏ الأخوان oD gol‏ ۰ أكتوير (تشرين (SGM‏ عام 155م. 

*" دار الوثائق القومية - اخرطوم» متنوعات ۰۱۰۷/۱۲/۱ 

.١ المستقل» مطبعة الجزيرة عدنى» ص8‎ bi الجماعة الإسلاميّة التصوص الأساسيّة لدُسعور السُودان‎ ٩ 
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وجاء في مسودة الجماعة الإسلاميّة Bf‏ الجمهوريّة الإسلامية تة تقوم على هدايّة Of,‏ 
الحاكميّة الطلقة في الحياة له رب العالین» والإنسان خليفته والشعب هو مُصدر 
السلطاتء والقرآن الکریم والسنة هُما مصدر التشريع, وجب العمل على إقرار التکافل 
الاحتماعي من منطلق اقتصاد إسلامي یوم على الملكية الجماعية وتقدیر العمل وتحريم 
الاستغلال( ۳ . ۱ 

a . # f 2 Ao. ow 6 

af‏ لجرب ابمهوري فقد قدم مسودة ساها «اسس دستور السودان»» فحاء في 
الديياجة Of‏ المسودة هي أسس الاستور الاسلامي؛ ولکن لا سمونه إسلابياً لأنهم لا 
يسعون الإقامة حكومة Hap‏ فالدين لا بسن غير العقيدة . فالحكومات الي تقوم على 
العقيدة تفرقٌ بين البشر ما الإسلام فلا يقتصر على العقیدة! '*». وليحقق الاستور آهدافه 
فإنهم يتخذون القرآن وحدهء لأنه يُوفق بين حاحة الفرد وحاحة الجماعة. يذهب 
الجمهوريون إلى المزيد من التفاصيل» فيقولون: as bf‏ والخمر والسرقة والقذف 
|والبغي والردة وقطع الطريق يجب of‏ تقام» OF‏ تشر يعنا جب OF‏ ينهض على مبدا 
القصاص (, 

وهکنا ظهرت عدة تصورات للدستور الإسلامي» وال وان اعتلفت في الكشير سن 
التوجهات» لها فيها من تصور الحزب ابلمهوري» قد اتفقت على وجوب إعسلان 
الدستور الإسلامي» وعدم إحاز ة ما هو علماني. أمّا إعلان الستور الإسلامي فسوف 
يفتح الباب gu‏ لتفصیلات للْستمدة من الإسلام فيما بعد. 
» ا معارضون لفكرة sg hay! apa‏ 

في معارضة فكرة اللاستور قدمت الجبهة المعاديّة للاستعمار مسودة دستور sa‏ 
مقدمتها OF‏ الحبهة لا تتکر هناك من يُنادي بالدُستور الاشبراكيء أو الاستور 
الدعقراطي الشّعبي» والأستور الاسلامي» ولكنهم في المبهة يُنادون بلاستور يُعزز استقلال 
۳ نفس الرجع السايق» ص۱۵. 


( الحرب ابلمهوري؛ سس سعور السُودانا؛ دیسمیر رکانون الأرل) عام ۱۹۵۵ الفلاف. 
OP”‏ تفس الرجع» ص VY‏ 


۳ 





البلاد الوطین» ويدعو للتخلص من آثار الاستعمار» وللسعي بالبلاد في طريق الرفاهية 
Nesta‏ عن دس الدين د أن المسودة لا تختلف ي هذه الناحيّة عن sje al‏ 
الاتتقالي» إِذ لم تذكر دين الدّولة» أو مصادر التشریع» أو أي مباديء مو Pager‏ “. ويطرح 
عبد اشالق محجوب موقف الشيوعيين بصورة أكثر وضوحاً قائلاً ا اليبساريين 
والشیوعین يضعوثٌ أهميّة كبرى للنظام البرلاني في بلادنا By‏ سبيل ذلك thd‏ يرون 
أهميّة وجود دستور وطن دعفراطي لا عنع تطورات بلادناء ولا يقر الحقائق الموحودة| 
فقط بل يغلق الطريق أمام التحولات بل رعا قصد بها تلك الي يُمكن أَنْ يُحدثها 
الدُستور الإسلامي. 

Ds‏ الدستور الإسلامي لأنها على 
حسب قوله ستودي إلى سيطرة الطائفيّة. وقال O|‏ الإحوان السلمين في دعوتهم 
اللدستور الإسلامي ينسون حقيقة كبيرة» وهي Of‏ أفكارهم الواعيّة في يعض جوانبها لن 
تكون السائدة» بل سوف يتسلم القيادة رحال بعض العائلات الدينية بأطماعهم 
الاقطاعيّة ومطامعهم القيصريّة» وارتباطاتهم الأجتبيّة» وسيفقد السُودات استقلاله كما 
حصل ف نهايّة القرن الماضي. ويضيف أ الأحزاب الکبری تتساجر بالدعوة للاستور 
الاسلامي» BF,‏ ُناك حكام بعض الدول العربية قد استبدوا باسم الإسلام“. By‏ مقال 
'آخر وصفت فكرة الأستور الإسلامي ها be lc‏ آنا لن نعود مد أخرى نا ا 
حلفاء وأمراء وولاة. وف التاريخ الإسلامي تذكرة وعبرة» ولا يلدغ اومن من ححر 


3 
J مرتين(‎ 


( امد سليمان» مشروع دُستور جمهوريّة السُودان؛ مطابع الأيام ‏ الخرطوم» ص .7-١‏ 
علد نفس الرحع» ص ۲. 

۱ عبد الخالق عجوب. GUT‏ جديدة» دار الفکر - الخرطوم عام /921 ام ص ۸۵. 
O°?‏ الصراحة 4 يناير (كانون الثاني) عام ۱۹۰۷م. 

۲ نفس الرجع؛» ١15‏ فبراير (شسباط) عام ۱۹6۷م. 
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ه اللجنة القوميّة للدستور والجدل داخلها: 

قرر بحاس الوزراء في ۲۸ فبراير (شباط) عام ١١۹٠م‏ تكوين LA‏ قوميّة لوضیع 
مسودة للستور مُكونة من أربعين عضو برئاسة بابكر عوض الله (ity‏ فيها جمييع 
وحهات Ja dy OY ah‏ تكوين اللجنة بهجوم عنيف من قيل الجبهة الإسلامية 
SY cy gta‏ كل أعضائها من حارج البرلان. وكاد رأي الجبهة BF‏ يترك الأمر كله 
لأعضاء البرلان» OY‏ ابلبهة قامت بإقناع مُعظمهم بالوقوف انب الدّستور الإسلامي 
واعترت المبهة أن تكوين اللحنة اقب للأستور من حارج البرلان دليل على رفض 
الحكومة La‏ الدّستور الإسلامي. 

وقبيل انعقاد اللجنة نشطت oll‏ السياسية الرافضة للدستو ر الإسلامي داتحل 
الأحزاب التقليدية. فقد استطاع سیاسیو حزب الأمّة قناع السيد عبد الرحمن BL‏ برفع 
بده عن فكرة الدّستور الإسلامي. وساقوا له عدة حجج» منها أنه إذا دعا لدولة إسلامية 

ميتهم بأنه بريد إصادة له وسينفض عده الثقفوث؛ عماد حزبه» وسيفقد فرص 

تالف انع ال" ow‏ بالاضافة إلى def Sf‏ الشّعب لا بهتم مسألة اللأستور الاسلامي 
له تربی في ظسل الاستعمار(*. وعند اتصال فادة الجبهة الإسلاميّة به مرة أحرى 
صارحهم aly‏ وأنصاره مبدژهم (سلامي» ولکته لا علك Bf‏ بستفن عن السیاسیین من 
الأنصار في حزبه”””. 

أمّا السيد علي فقد كان متحفظا منذ البدأيّة. وكان مقتنعا Of‏ دعوته لللاستور 
الإسلامي ستؤثر على خصوصيّة علاقنه عصرء aly‏ سيفقد فرصة التحالف مع الحنوييّينء 
كما سيفقد السياسيين في حزبه. وخلال اجتماعات اللجنة به كان يركز على كلمة 


۳ اللجنة القومية للدُسعور عام ۷١۹١م kabel‏ السادسةه ۲۰ فبراير (شباط) عام ۷١۹٠م»‏ ص". 
۲ مقابلة شيخ الهديّةء مرجع سبق ذكره, 

at yeh 9‏ الُسلموت» salad YO‏ (شباط) عام ۱۹۵۷م. 

”" مقابلة شيخ CMAN‏ مرجع سبق ذكره. 

الأوان السلمون» YO‏ فبرایر (شباط) عام ۱۹۵۷م. 
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الوقت المناسب» Oly‏ أ الحكيم لا يوصي». وكان السيد علي عيد gM‏ كي ی 
للسيد عا لي رأيّ ely‏ في مسألة الدُستور الاسلامي» وهو و حوب التربية الإسلامية قبل 
إعلان الحكم الإسلامي»"“. 
: وف جلسة اللجنة القوميّة للُستور بتاريخ erat care‏ عام ۳۲۲۱۹ 
مرغي النصري عضو الجماعة الإسلاميّة» ومندوب الحبهة القوميّة اتور الإسلامي of‏ 
يضاف لاسم السودان كلمة «إسلاميّة» فتصبح «السودان جمهرريّة برلائية إسلاميّة», 
ودعم رأيه قائلاً إن كلمة الإسلام ترضح الاتجاه الذي تسیر فيه الأسة أحهزتهاء كما في 
البا کستان. ففي الاقتصاد يحرم الرباء رد السياسة يُركرُ على مبدا الشورى» ab‏ 
الاجتماع ابر كيز على الاخحاء والتعاون. اللاستور الإسلامي ينهي التبعية للاستعمار > و 
القوميّة السودانية Li‏ على أساس إسلامي كما حدث في الهدية Oly‏ السستور 
الإسلامي ير بط السودان علایین السلمين". وق جلسة أخر ی أضاف wea‏ ن التصري 
قائلاً إنه يدعو للتدرج في تطبيق الاسلام. وعن ابلنوب قال: oil‏ أعتقدُ جازم oe gel Sf‏ 
لا یمکن أن يرتبط معنا الا إذا دعينا للفكرة الإسلاميّة وتغلغلت في نفس OP atal‏ ۱ 
با الإسلامية Lief‏ تحدث عمر بخيت العوض عضو الاعوان السلمین 
ومندوب الحبهة القوميّة للدّستور الاسلامي» وقال إن الاقتراح مبن على الرغبة الشعبيّة 
of‏ قواعد الأحزاب ade‏ الأمة والشعب الديمقراطي والوطن الاتحادي ‏ دَييّة ونادت 
بالتُولة الإسلاميّة. وتساءل هل كانت هذه الأحزاب تقصد تضلیل جماهيرها؟ وقال Of‏ 
one yl‏ يتفقون معهم في بعض الأشياء كإلغاء الربا AP pao es‏ 
مصر وسوریا جعلتا الشريعة خن pean‏ التشريع؛ Of,‏ الإسلام دين ودولة. 0 
ابلسرب قال: لا يمكن أن : تضسي الأغليّة من أحل اه وقال إن ثلث سکان أقريقيا يقيا. 
مُسلمون. فالتوجه نحو الاسلام يجعل السنودان في فيادة aya‏ 2 


OP‏ مقابلة شيخ CAA‏ مرجع سبق ذکره. 

7 اللجبة القوميّة لللأستور عام ۱۹۵۷ الجلسة السادسة» ص ۰۹۰۲ 
٩‏ نفس المرجع؛ ص۰۱۸۸ 

.591-١51١ص نفس الرجع»‎ OP 
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ر ات pb yh‏ الاتحادي تحدث أحمد زين العابدين ید فكرة ‏ الأستور 
الإسلامي» وقال Of‏ هناك أفكاراً خاطة عن الإسلام وعن الجنوييين المسيحيين» فإك 
إسلاميّة الولة لا تعيي فرضة على غير الُسلمون. والدّين الإسلامي يؤمن حريّة العقيدةء 
وال oa‏ لیس كله مسر رال التشريع القائم يتنافى مع أبسط قواعد الأحلاق 
افهو لا عنع اللواط إذا كان برضا الطرفین. Of‏ الاستور الاسلامي لا يعني حصر الوطائف 
في الثّولة لفعة معينة» ولا يعني فرض ثقافة معينة ° 

ayo pall Uf‏ على كلمة إسلامية فتحدث منهم عبد الله لسن عن الجبهة الُعاديّة 
للاستعمار قائلاً إل السودان ليس of‏ مُسلمة لا به السيحي واليهودي ومن لا دين له 
Bf,‏ احزام الدُستور لا يأتي لاه ُستمد من العقيدة» بل يأني بم ُوفره من سن ورخصاء 
ورفاهيّة. وقال Of‏ كلمة إسلامية مُجرد «اكلشيّة» لا داعي ها. LAF‏ إذا كانت مقصودة 
'فعلاً فيكون قد تحكمنا دكتاتورياً على قلي غير مُسلمة. ووصف الباكستان Lal‏ سجن 
اکییں bl Pale‏ الإسلام لا يستوعب كل السسودانيين” cf‏ وعن الجبهة المعاديّة. 
للاستعمار تحدث أيضاً عابدين إسماعيل وقال Oy‏ كلمة إسلاميّة لیس لما مدلول سياسي 
او اضح فلا داعي . 

من حزب LH‏ تحدث محمد صاخ الشنقيطي» وكان يرى عدم مُسايرة الإسلام 
لروح العصر. ويتساءل قائلا: هل نستغني عن البدوك وشركات الدأمين؟ هل تقر أن 
الرآتین في احاکم تساویان رحلاً واحدا؟ وقال إن الدستور استاي مشر يعلاتتنا مع 
الدول الأخرى. ويثير خاوف ابلنوییین وئیعدنا عن قيادة الأقطار cS BY)‏ وعن فصل 
opt‏ عن الدّولة قال يجب OF‏ نفهم الاسلام على حقیفته کمبادیء ساميّة نطبفها في 
حياتنا اليومية مع بعضنا البعض” کون cape‏ الامة تحدت ایشا سن عسوب» فقال 
إن المسألة ليس الحنوييين فحسبء ولكن الشماليين أنفسهم. إذا اختيروا في مبادىء 


ey 
5 زيف‎ 


نفس المرحم السابق» ص ۰۲۱۲۰۱۱۲ 
نفس الرجم» 0۱۸۱ ۰۱۸۸ 
نفس الرحع» ص۱۸۹ 
نفس الرحع» ص۰۱۸ 
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الإسبلام وفرالط ane sh‏ والصباده سوف يسقطون. وعن المهديّة قال: : «إنه أنصاري ابن 
أنصاري» ولك المهديّة بها حوادث ازعجت السلمين». وانتقد ال#ستور الاسلامي بأنه 
لا طي الرأة حق AN‏ ما یر حزب الرأةء وحرم غير الُسلم من رئاسة لول > 

ومن حزب الشعب الدعقراطي قال عبد الرحيم sal‏ يجب أذ لا ندعي أننا أكثر 
حرصاً وثقافة وعصيية للاسلام من الدول الإسلاميّة والعريّة الأحرى الي لم تفعل وم 
تقل ما نقول به اليوم BFS‏ التسمية ليس فا معنى» فالباكستان والعراق وتركيا ولیران 
اليوم مع المعسكر الغربي ضد الدول الإسلامية. . ومن oy ht‏ تحدث ستانسلاوس 
عبد الله بي أساما وقال )8 الدّين لله والوطن للجمیع» ران الإصرار على كلمة الإسلامية 
يدل على التعصب GUY)‏ واطهل ofl‏ نفسه. وتسایّل هل SLA‏ حوف على الدّين 
الإسلامي؟ وقال Ol‏ الاستور الإسلامي يثيرهم ویبعت فيهم ONS geal‏ 

ومن الأقباط تحدث مين قرنفلي وقال إك الشريعة تفر بين اواطنين بسبب sof‏ 
وتحرمهم من رئاسة الجحمهورية. . وتساءل كيف يكون ولاء غير المسلمين لدولة (سلامیة؟ 
كما Of‏ المنديّة في الإسلام لا يُسمح بها لغير ال 

ومن المستقلين تحدث سعد الدّين فوزي فقال: : له الولاء للدولة يحب ألا يرتبط 
بای حتى لا يشعر غير السلمین بأل الله ليست دواتهم وذ el‏ الإسلامية 
ليست مبنيّة على أساس إسلامي» Uf‏ المبادىء الإسلاميّة فتقع ضمن مبادیء التزاث 
البشريء فلا اعتراض على استلهامهاء ea ul‏ 

وأخير Erk‏ — و إسلاميّة 1 SES ve a‏ با ۱ رد 
۱ ااحادي» e‏ 





۰۳۲۲-۳۲ نفس الرجم السابق» ص۰‎ OY 
۰۳۲۰ نفس الرحع؛ ص‎ rey 

نفس الرجع» ص۱۷ ۰۲۱۸۰۲ 

VY ٤ص‎ teen ll نفس‎ 

TV ECV VT ye نفس الرجع»‎ "9 
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٠‏ أثر سقوط مبدأ إسلاميّة الدستور: 

يكن baa‏ هبر إسلاميّة الدُستور نظمت المبهة الإسلامية للدّستور حملة إعلاميّة 
قویة. فأصدرت bly‏ في حريدة الصراحة بشید عوقف الوطن الاشنادي. cols‏ حزبي 
الأمّة والشّعب الدعقراطي. وقد حاء فبه: لقد وقف الوطی الاتحادي» موقفا تاريخيا 
صارماً من حل الجمهوريّة الإسلاميّة. ابا رشت خرب الأثّة فهنو فان غادرة ضند 
شهداء الأنصار. Uf‏ حزب الب فقد ارتضی لنفسه أ یکون إمعة في قيادة حزب ۳ 
إرضاء لبعض الانهزاميين الندسین فق قيادته. ach gabe OL‏ والأنصار سرف فر 
ی قيام الجمهوريّة الإسلامية Og,‏ 

م حملة ابلبهة الإسلاميّة أصدر السیدان Uly‏ حاء فيه «نظراً BY‏ البلاد بلة علی 
0 النهائئي» وإرساء قواعد الحكم الصالح السليم في cage‏ فإننا Lal, be‏ 

ی ة في السودان جمهوريّة إسلامية برمائيّة وأنا ۵ تکون الشتريعة السسّماويّة 
مصدر التشّريع في دستور البلاد. ؛ رمن من ارق اة م ع الح Se‏ 
alc‏ يقة UL‏ - قائلا: هم لن يقبلوا Lye‏ ولا حكماً غير الإسلام - وفال 
of‏ أراد السیاسیون غير الاسلام» فإنهم أرادوا بذلك الحفاظ على کیانهم الاحتماعي 
والحزبي» وأ الآية هومن لَمْيَحْكُمْ بما dat‏ الله cals‏ هم try gS‏ كان الاستعمار یتحمل 
تبعتها. OF‏ الآن وبعد زوال الاستعمار فان المسؤوليّة قد عادت OM Sila gu)‏ كذلك دعا 
الشيخ محمد oe PLA‏ مدثر شيخ التجائيّة کل أتباعه ومرینبه للوقوف خلف البهة 
الإسلاميّة للدستور yy‏ 

وعن حملة المبهة الإسلامية علق عبد الوهاب محمد عبد الوهاب «بوب» في إحدى 
حلسات اللجنة القوميّة للدٌستور قائلاً Bf‏ بعض الصحف كنبت مقالات مليئة بالتهم 


3 الصراحة ۱ فبراير bet)‏ عام ۱٩۹5۷‏ 

با الأحران السلمون, ه مايو ‘(oly‏ عام ۰۱۹۵۸ 

۳ نفس الرجع؛ ۲۵ فبرایر (شباط)» عام ۱۹۵۷م. 
نفس المر جع. 
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والمیباب راتهمت أعضاء اللجنة باروج عن الدّين» وقال Li‏ كلما اجتمعنا لنضع أو 
نقرر شیعاً نهد بالاتحامات الشعبيةء وطالب بعدم اقضوع توافتت الرأي 
العام في افتتاحيتها عمن الذين رفضوا تسييّة لسودان جمهوريّة | إسلاميّة. قالت إنهم 
مُسلمون Lim‏ ويُؤمنون ما يقول Sled‏ الجمهوريّة الاسلامي» ولكن لا رر gilded)‏ لا 
مثيل لها حتى في الدول الي تطبق الشريعة الإسلاميّة كالحجاز. وقالت إن السودان يتكافاً 
سکانه في ely‏ وطنهی فلسنا a‏ فان حتى من على غير الُسلمين pally‏ سيكوتون 
آمنين مُطمئنين في ظل Maley‏ 

آثارت الجبهة الإسلامية الوضوع مرة أخرى لاعتقادهم بأنهم كسبوا مواقع جديدة. 
فقد اقترح عضو الحبهة الناوب بابكر کرار مُناقشة مسألة dou‏ الولة مرة أخرى Suu‏ 
إله بعد أن سقط الاقتزاح في الق السابقة og‏ قاموا بحملات واسعة وتو وکسا 
على أثرها الکفیرین؛ وعلى رأسهم السيدين اللذين أصدرا بياتاً في هذا الصدد. اعتزرض 
على هذا أحمد حین قائلاً إنه ليس للسيدٌين أي حق في هذه اللجنة فهما ليسا بعضوين 
فيهاء ولا نقبل أي وحي من المنارج؛ ولا نستطيع العمل في جو الإزهاب ee‏ .فمن 
رید أن يكفل BI‏ لغيره عليه أن يكفلها لنفسه OY sf‏ 

Nal‏ و الجبهة اسلا الواح بضرورة الس على كلمة سل 
وقال ميرغين النصري مُقدم الاقتراح of‏ كل الأحزاب الكبيرة الثلاثة تقف خلفه. وقال O}‏ 
سقوط الاح من قبل سب سا اه راس فلا من ریات sal‏ 
ومر اعاة الظروة ف الى استحدثت* اعتزض الدرديري أحمد إسماعيل» قائلا OY‏ هذا البلد 
ليس ملكا للسيدين» وأَنّ ٥‏ من السودانيين لا يفهمون الإسلام» فلا داعي لكلمة 





"© اللجنة القوميّة للدٌستور, ۱۹۵۷م الجلسة (۱۰)» ۲۲ فبراير (شباط)ء عام Voge eV dey‏ 
9" الرأي العام ۲۲ فبراير (شیاط)» عام ۱۹۵۷ع. 

۱ اللجنة القوميّة للدُستور ۹۰۷١م‏ الجلسة (۱۰)» ص NOV‏ 

7 نفس الرحع» ص ۰۲۷۱-۲۷۵ ۱ 

۰( نفس الرحم؛ الجلسة (۰)۱۳ ۳ دیسمیر (کانون الأرّل) عام 40۱۹۰۷ ص۰ ۰۲۹۱-۲۹ 


YY 





إسلاميّة”" UF‏ مُبارك زروق فقد قال إته رغم موقف حزبه المعروف لكن الضرورات 
لنت Jad‏ تفرذ الاقتزاح cle‏ له یتطلب شر ع کل peels Agel‏ ثم اقترح 
محمد ند محجوب أن ير فع اقتراح إسلاميّة الدّولة للجمعية التأسيسيّة بعد تثبيته في past‏ 
لتعذر الاحتماع و ١‏ 
۰ بعض اللامح الاسلاهية ية في السودة: 

بعد سقوط مدأ إسلامية الأستور لم خذ السودةنفس الوقف من fh‏ الذي اتخل 
في الدستور المؤقت بل سعت الأحزاب إلى إعطاء الدُستور ملامح إسلاميّة. (his.‏ سيد 
أحمد عبد امادي. «شعب ite‏ اطي » باقتزا ح أن ينص في مُقدمة الدستور أن د دين الدّولة 
الرمي هو الاسلام» ولي البادیء الموجهة Of‏ الشريعة الإسلاميّة أصل أساسي من أصول 
لتشريع في جمهوريُة ola gall‏ وأيد ذلك عبد الرحيم أحمد «شعب دعقراطي» قائلاً. يجب 
مراعاة ظروف السّودان كله لا المنوب وحدف Lily‏ جاملناهم كثيرا على حساب 
مبادیء أساسيّة بالسبا OM SSM‏ 

اعترض على الافتراح الأب ساتریتتو فطالب مياد الدّولة تجاه الأديان وقال )8 
الجنوييّين قد ضحوا يأشياء كثيرة» مثل دحول السودان الجامعة العرییة(؟. اقرح اين 
ترنفلي مُعابمة مسألة الّين باللجوء لیثاق الأمم المتحدة المادة (15)» وال تقول لكل 
فرد الق لي في الحرية والتفكير والضمير والدين. وهذا الحق يشمل حرية الدّين والعقيدة» UB)‏ 
متفردا فسه أر في جماعة مع الآخرين في مكان عام أو حاص» و ارغ آر 
عقيدته» dy‏ مزاولة التدريس والعبادة. وأيد هذا النص سعد الدّين فوزي والأب' 
ساتریننو OM)‏ . اعترض على الاقتراح مبارك زروق» وقال Of‏ هذا التعديل يُلجئدا لسابقة 
خطيرة لا نظير ها فى الدساتير وأنه إذا أحيز سيفهم منه إباحة الكفر والردة وأيد ذلك 





تفس المرجع السابق» ص ۲۹۳. 

نفس المرحمء ص ۰۲۹۲ 

ze‏ نفس الرجع؛ ابطلسة (۰)۷ ۸ فبرایر (شباط)» عام ۹۵۷ ١م‏ ص۲۳1 
۳ نفس المرجعء حلسة )0 1(« ص47 ۸-۷ ۲. 

۰۲۱۰-۲۹۷ نفس الرجع»‎ ٩ 
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ا uf‏ الشنقيطي فقد طمأن الجنويّين 568 إن عبارة دين الدّولة الرسمي لا 
تنزتب علیها أ ي أفعال أكثر من Sf‏ العطلات الرمعيّة ستكون يوم الجمعة بدلاً من الأحد» 
وستكون هناك عطلة في | لعيدّين الإسلاميين» ولا یمن أندا نطيق الإسلام أو الشتريعة 
الإسلاميّة في أي شي( وأخيراً أحيز الاقتزاح. 

وني حلسة أخرى تفم مد صاخ الشنقيطي باقستراح فحواه أذ يُضاف للمبادىء 
ا لسياسة الدولة مادة تقول: «تستوحي مصادر التشريع السوداني مبادیء 
وتظریات الإسلام والعادات الحسنة الي لا تتعارض مع قراعد الإنصاف النطري والضمير 
السليم»» اعترض على ذلك إستانسلاوست يياساماء قائلاً أله يقبل المادة بفهم اله تق 

ها ولکنه tof ee‏ أحد المتطرفين ويُطالب بتطبيق مبادیء الإسلام. طمأنه الشنقيطي 
بان الستور لن یسمح بذلك. وان نا الادة(۳. 

وبانتهاء أعمال اللجنة في فبراير (شباط) عام ۸١۱۹م‏ تکون قد وضعت مسودة 
تحارزت دستور عام 105١م‏ فیما يختص بالدّين الذي لم يذكر فیها الدّين الرسمي أو أن 
ا Weld‏ كرك هتاه الرس عام۱۹۵۸م. 
لكن ie OMG:‏ اک حاء فيه OF‏ الإشارات 
للين ال وردت في المسودة ليس فيها أي حديد ولا أي التزامات OOS‏ 


» مسألة الدستور الإسلامي في انتخابات عام VAOA‏ 


بمجيء الانتخابات البرلمائيّة في يتاير (کانون الشاني) عام ۸١۹٠م‏ رفعت الأحزاب 
الشتعارات الإسلاميّة والدعوة للدستور الإسلامي. فحزب EY‏ أورد في حطاب المركز 
العام للمؤتمرات الإقليميّة SE‏ السزب بعد تحقيق الاستقلال قد عدل دستوره» فضمن 
تفاصيل شكل الدّولة» وأعلن OF‏ هدفه قيام جمهوريّة شعبيّة إسلاميّة» وليس من وراء هذا 


7 نفس الرجع السابق» ص ۰۲۱۲-۷۱۱ 

ن نفس الرجع» ص ۰۲۳۷ 

۰1۰۳-۰۱ ۰۶۱۹۰۸ نفس المرحې جلسة (۳۰) ۱۷ ینایر (كانون الثاني)» عام‎ OP 
. الصراححة» ۱۲ فبراير (شباط) عام ۱۹۰۸م‎ "7 
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الإعلات لف أو ريا بل هو صادر عن عقيدة راسخة وإيمان مكين مُستمد من تراث 
الشعب وتاریخ الأنصار 9" . 

ار الوطي الاتحادي كان قد po‏ إلى جانب الس الإسلامي داحسل اللجنة 
الو ال سو يرجع ذلك لعدة أسباب منها تبيين SF‏ الخزب كما ذكرنا آنفاً حزب 
مواقف أراد تسجیل موقف يُرضي قاعدته الصوفية التي رأينا موقفها في أقوال الشيخ قريب 
الله والشيخ الحجازء EUS‏ وجود الحزب في العارضة شجعه على اتخاذ موقف مُساوی» 
للحکومة. وا Of‏ ابلنوبیین في حزب الأخرار كانوا يقفون إلى جانب الحكومة» فلم يكن 
الحزب ce sl‏ الاتخادي ab,‏ كثيرا LiL‏ إرضائهم؛ US‏ أزاد تن یوت ار ال المبية 
الإسلامية للّستور الذين أظهروا (bus‏ سياسياً مکتفا. ون العوامل افاي لوقت الحزب 
عن الد يمون و NE‏ الدائم إلى تشكيك قواعد الطائفية في زعاماتهاء وإنها 
تستغل الدّين وهي أبعد ما تكون عنه. فکان أبرز شعاراته ال خاض بها انتحابات عام 
Yo ۸‏ ضلال ولا تضليل عاش الشعب مع إماعيل»**. 

وقد وحهت الحبهة الإسلامية عضويتها لي مُرشح يلتزم كتابة بتأييد الأستور 
الإسلامي من داخحل roger‏ غير أن Of owl‏ صحيفة «الإحوان ال ن» كانت 
تدعو صراحة للوقوف مانب مُرشحي gph‏ الاتحادي. وقد أبرزت LA wal BLE‏ 
لزعامته تۇ کد وقوف ارب J}‏ جانب الدّستور الإسلامي» وأهمها تصرييح للأزهري 
يقول فيه «إذا فنا توف تما سا الاسلامي»( . 
» آسباب عدم إجازة 5 المسودة: 

عجيء الجمعيّة التأسيسيّة التي عضت عن اتتخبابات فبراير (شیاطع عام۸ 0۱٩‏ 
عرضت عليها مسودة الدستورء الي وضعتها Lendl‏ القوميّة للستور Lge‏ في فبرایر 
(شباط) عام ۱۹۵۸م. وقد رفض الحنوبيون مُجرد مُناقشة تلك السودة لأنها لا تعترف 


OP‏ حزب cde‏ حطاب المركز العام في مُؤتمراته الإتليميّة: المنعقد في عيد الفکر عام ۱۳۷۰ه. 

7" مقابلة مع الأستاذ محمد الأمين الغيشاويء ال وكيل السابق لوزارة التريية والتعليم من الأعضاء القياديين حزب 
الأشقاء والوطين الاتحادي فيما بعد القابلة عنزله في ۳ أبريل (نيسان)» عام ۹۸۷ ۱م. 

الإخوان المسلموت ۲۷ فبراير (شباط)» عام 48/4 ١ام,‏ 


(AY 
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بالحكم الذاتي للأقاليم نوی كما رفضها آخرون تحدث عنهم أحمد يوسف علقم 
افا a> pall‏ بأنها بعيدة كل البعد عن الإسلام؛ وطالب بدستور إسلامي وعلى أشر 
ذلك تكونت th‏ قومية جديدة لوضع الدّستور الدائم في مايو (أيار) عام ۱۹۰۸م من 
الأحز اب الحقلة في الجمعيّة التأسيسية"*. 

اللجنة ابحدپدة 7 تسیز الات الجنوبيّين» وإصرارهم على إقرار «النظام 
الفدرالي» أولاً. وانسحب فيما بعد نواب الوطئ والاحادي» الذي کان ف المعار Ae‏ 
bay‏ رب الشعب الدعقراطي الشريك في الحكم التململ منهاء فاقترح حلها ول تدعو 
اللجمعيّة عدداً من الخبراء العاليين ليشترك معهم عدد من السودائيين في وضع أسس دستور 
السودان**: 

فيما بعد كشف الشيخ علي عيد الرحمن BF‏ سبب موقف حزب الشعب من اللجدة 
أنه قد ظهر هم Bf‏ حزب الأ يسعى لإجازة الدّستور لزشيح السيد عبد الرجسن لرئااسة 
الجمهوريّة جما أثار مخاوفهم القدعة جاه الهدویین"*. ابلبهة الإسلاميّة للاستور بدأت 
تتصدع؛ ودبت الخلافات داخلها. فأحذ أنصار السّنة ويقيّة الجماعات على الإخوان 
الُسلمين نهم صوتوا للحزب الوطي الانحادي دون تحفظ أو الترام بقرار ا 
الحصول على تعهد كتابي من الرشح بتأیید الستور الاسلامي( © سحب الإحوان 
مُمئلهم في ابلبهة عمر بخیت العوض وقد كان من أوفر أعضاء الحبهة OL Ln‏ 

ویرجعٌ الخلاف بين الرشيد الطاهر رئيس تنظيم الاحوان وعمر بجخیت العوض إلى OF‏ 
الأرّل كان يرى Of‏ المبهة الإسلاميّة قد تحاوزت حدودها وطفت على تنظيم الإحوان 
مین ما سیعرض التنظیم OO LU‏ ۱ 


99 نفس الرحع السابق؛ ۲ مایو ۳ عام ۰۱۹۸ 

۰۳۱۹۰۸ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ عام‎ ٤ الأيام»‎ wy 

OY‏ حکوهة السُودان» تقرير بلنة التحقيق مع مدبري انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني)» ص۰۱۷ 
روت طيخ ایو وت ae‏ 

oN نس‎ 

۰۸۲ جسن مكي» الاخوانا السلمونا» ص‎ Av 


. 
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بعد توقف اللجنة القوميّة للدُستور وتصدع ابلبهة الإسلاميّة للدّستور لم تعد hana‏ 
الدستو ر من المواضيع الساخنة على الساحة السياسية. وبدأ الصراع حول السلطة. الأمر الذي 
اضطر عبد | لله خليل تسلیم السلطة للجيش ف ۱۷ نوفمير (تشرین الثاني) عام ۰0۱۹5۸ 
ه الخلاصسة: 

دت التطورات السياسية الي شهدتها البلاد عقب الحرب العالميّة الثايّة» والتمثلة في 
تنامي الحركة ah gh‏ أدت باحکومة إلى تبن عدة oe‏ لذو رسع سین ابا 
فطرحت الحركة الإسلامية في المتودان فکرة كتابة دستور إسلامي. وا يكن الظرف 
السياسي الي ر به البلاد قد هيا للح رکه طرح الستور الإسلامي فهناك عامل آحر آدی 
إلى ذلك وهو Of‏ جماعة الاحوان المسلمين القوة الرئيسيّة المتبنيّة لفكرة الستور الإسلامي 
م يكن ها منهج شحدد Q‏ النغير غير تركيز العواطف, الإسلاميّة لدى الشّباب السلم 
الذي تلفی قسطاً من التعليم» فوجدت في ذكرة الأستور الإسلامي بدأيّة مشروع 
آيدلوحي يُمكن 425 وساعد في ذلك مضروع اللاستور الإسلامي الذي اة اير اللي 
اتوي یت ait‏ مباشراً عن طريق سكرتيره» الذي حضر إلى السسودان 
وساهم لي مسودة 3 الستور الاسلامي الذي کب «Dla Ll re)‏ إلجماعات الإسلامية 
الأحرى كالحماعة الإسلاميّة كان مشروع ذستورها يع من رُويتها الخاصة فقدّمت 
مسودة تنسحم مع تفكيرها الطبقي دعت فيه إلى إقامة دولة اشتراكية ينتفي فيها استغلال 
الإنسان لأخيه الإنسان. الحزب اللحمهوري ركز في مشروعه على طريق الحريّة الفرديّة 
ala‏ 

رغم التباين في أطروحات ابلسماعات الإسلامية. فقد التفست كلها في تنظيم الجبهة 
القوميّة للدّستور الإسلامي. وقد شكل الإخوان طليعة هذه الحبهة. مناك عوامل أدت إلى 
هذا التلاقي» منها: OF‏ كل هذه ابلشماعات كانت مُتفقة على ضرورة التوجه الإسلامي في 
عمومياته» كما أنها tit‏ على بعض التواحي السياسيّة كالمطالبة بالجمهوريّة الرئاسيّة 
وصيغة الدّولة ال hase‏ ويبدوا SF‏ هذه الجماعات تضم في عضويتها عتاصر متشابهة re)‏ 


۳۲ 





وضعيتها الاحتماعيّة» وبالتالي توحدت تطلعاتهم الاحتماعيّة في مسودة الأستور الذي 
قدّمته الجبهة القوميّة geo‏ الاسلامي» ad‏ أنها تنادي بتأميم المصارف والتخلص من 
الرباء وتحديد ملكيّة الأرض الفرديّة» ومنع تركيز الثروة في أيدي قليلة» وتوسيع ملكيّة 
الدّولة. 

القوة الرافضة لبداً إسلاميّة الأستور يأتي في مُقدمتها السياسيون الذين يُسيرون 
الحزبيين الكبيرين. وهؤلاء Sh‏ رفضهم من أنهم يُريدون دُستوراً تقليدياً مثل ذلك الذي 
35 من الستعی أي دستور تكون وظيفته تنظيميّة بحدةء بأن يُنظم العلاقات بين 
أجهزة الدولة المحتلفة من تشريعية وتنفيذية وفضائی وتوطیح اختصاصات كل هذه 
الأحهزة دون أن os pst‏ على توحهات سياسية واجتماعيّة واقتصادية وثقافية مُلزمة 
للدولة. فهؤلاء يرفضون توجيه الدستور أي وجه غير الوظيفة التنظيميّة. LAF‏ رفضهم 
لفكرة إسلامية الدستور على وجه التحديد فهذا يرجح لثقافتهم الغربية وتطلعهم لدولة 
حديثة يعتقدون Bf‏ الإسلام لن يُحققها راحع أقوال الشنقيطي» جسن حجوب» سعد 
الین فوزي. ار 0 

تین وانطلاقاً من فهمهم لاسلام رفضوا فكرة الدستور الإسلامي رفضاً باتا 
فاعتزضوا على أي مادة تشتمل على كلمة إسلام. وكان للجنوبيين دوز كير في الضغط 
على الأحزاب لنقض الفكرة» كذلك لعب آلیسار دوره في إبعاد فكرة الأستور الاسلامي 
عن طريق أعضاء الحبهة المْعاديّة للاستعمار في اللجنة القوميّة للاستور ومن منابرهم 
الإعلاميّة كجريدة الصراحة. وينطلقٌ اليسار في معارضته للأستور الإسلامي من موقفه 
الآيدلوجي الرامي إلى إيعاد ol‏ عن السلياسة» ومن عوامل إبعاد فكرة اللأستور 
الإسلامي ضعف القوى الْناديّة cay‏ فالحركة الإسلاميّة كانت صوتا ضعیلا على هامش 
الحياة السباسيّة بدليل أنه ليس لديها ولا عضو واحد داحل الجمعيّة التأسيسيّة. وكان كل 
تكتيكها يقومٌ على الضغط على الأحزاب الكبرى» كانت تراهن على قادة وقواعد 
الطوائف الذي ولكن قادة الطوائف آثروا الاستجاية لسیاسییهم لأنهم الأقرب إليهم 
والأكثر تأثيرأ فيهم. هذا إضافة إلى OF‏ الحركة الإسلامية و استطاعت DF‏ تضم مبادىء 
إسلاميّة عامة لم يكن لديها تصور مُفصل لكثير من القضايا فلم يستطع أعضاء ابلبهة الرد 
على تساؤلات العارضین حول البنوك وشركات التأمين ووضع المرأة. 


۳۳ 





رغم رفض مبدأ إسلامية اللاستور إلا أ م هذه الحاولة ألقت بطلاشا على مسودة 
و الستور التي فرغ j‏ منها في فبراير (شباط) عام VANS‏ و OF‏ بها ملامح 
إسلامية aaa poe be‏ كدين رجي للدّولة» ووجود الشريعة الإسلامية ضمن مصادر 
اشر يع. كما Sf‏ الُحاولة شکلت بدأيّة المدل السياسي الذي ساد كل مُحاوا لات كتابة 
دُستور في البلاد. فأقوال و ححج ودين والُعارضين ظلت تردد منذ تلك الُحاولة J‏ 
سیتمبر ah‏ عام ۱۹۸۳ حيث طبق تميري قوانين الشريعة فتجمدت بعد زوال حكمه 
ولکتها ای مورا حدیدا للحركة الإسلامية في البلاد. 


۳ 





الفصل الثاني 
الغاولة الثانية لكتابة دُستور إسلامي 
في ols godt‏ ۱۹۱۸-۱۹۲۷ 

عا Of‏ البلاد كانت لا تزال تحكم بالدستور الانتقالي لعام 1١م‏ الُعدل عام VATE‏ 
بعد الثورة الشَعية ف أكتوير (7 تشرين IM‏ عام gh ANE‏ أصبيح من أولويات المرحلة 
وضع دستور دام للبلاد» ولذلك قد انتخبت الجمعيّة التأسيسيّة هذا اشدف. وبالنظر 
للمسّاحة السياسيّة Las‏ نيحد OF‏ الديرة الإسلامية قد تصاعدت في الأحزاب التقليدية 
بالإضافة لبروز جبهة SU‏ الإسلامي كقوة مُؤثرة فرفعست الأحزاب الكبرى والجبهة 
شعار الدّستور الاسلامي». وبالْقایل برز مُعسكر من اليساريّين وابلتوییین وبعسض 
الشحصيات ف الأحزاب الکبری» رافضة لفکرة الدستور الاسلامي من مُتطلق رفضهم 
لأي تداحل بين الدین chal Lally‏ وقد حدق علة مُواحهنات سیاصیلا نين العسکرین 
حول قانون الانتخابات والحكومة الانتقالية وحول بعسض السیاسات Lr ULI‏ ووصل 
eee‏ الشيوعي. فعندما بدأت إجراءات وضع الأستور الدائم كان 

أن يكون إحدى ور الصراع في المسّاحة السياسيّةء الأمر الذي نحاول استجلاءه في 

eae هذا‎ 

في ۲۰ يناير (كانون الثاني) عام تیم تکونت نة cats‏ من التخصصين في 
الدواينات الدستورية والقانونية والعلوم السياسية, لتكون Jf‏ مهامها إحراء Lol yl‏ 
الدُستوريّة اللازمة وتقديم نتائج تلك الدّراسات إلى اللجنة القوميّة للاستور. وقد قامت 
اللجنة بدراسات تفصيلية حول طبيعة الدولة: 
(fy‏ هل هي إسلاميّة Ab‏ علمانية؟. 
)~( هل هي دولة مُوحدة GT‏ فدرالية؟. 
(ج) هل نظام الحكم راسي OFM ET‏ 





( حکو مة السئودان» مذکرات اللجنة الفيّة للدراسات الدستورية»عن مشروع دستور جمهوريّة السُودان» عام۱۹۱۸ 
الخرطوة عام COV AIA‏ ص ص ۰1-۲ 


Yo 





as‏ اللجنة Aah‏ تتائج دراستها للجنة القوميّة للأستورء الس تكونت في ٤‏ يناير 
رکانون الثاني) عام ۶۱۹۹۷( من كل الأحزاب اللّمئلة في الجمعيّة التأسيسيّة في ١١‏ 
ahs‏ رکانون الشاني) عام OV ANA‏ قدّمت اللجنة الفنية مُذ کرتین (حداهما ترجح 
الستور الإسلامي» وأخمرى ترجح الأسستور العلمساني» وسوف نتعرض همسا في 
مواضعهما. CF‏ المذكرة لول رای وضعها حسن A‏ ابي وأحمد زين العابدين ود. سيد 
con‏ فقد استعرضت دواعي الاستور الإسلامي» : دم تعرضت للصعوبات الي تنشأ أمام 
الدستو ر الإسلامي» وإمكانية يجاوز Oba;‏ 

القوى الور يدة للڈستور الإسلامي 

١‏ جبهة الميغاق الإسلامي: 

لقد حعلت الحبهة حور نشاطها السياسي aera‏ وقد آنی 
تأثيرها الأكبر من ها شكلت قوى ضاغطة دال الأحزاب الكبيرة ة وأصبحت «جرسدة 
الیغاق» Tyee‏ لذعاة اللاستور الإسلامي من حارج حبهة OGLE‏ 
| ي معرض دفاعه عن تور آاسلميقال al al‏ من دال المدمعيّة 8 ستور عام 
1 الموقت ليس فيه فقرة واحدة 7 تشير للاسلام SY‏ الإيجليز انفردوا بوضعه و م 
يُشركوا فيه الشعب أا ال وخاصة بعد أكوير (تشرين EM‏ یس ی 
زولا عن الحكومات» فلا د من راعاق الإرادة الشعبية بوضع دستور إسلامي مُميزٍ 
ی يتوقف > التخبط في الضلال وقالت جريدة الیشاق of‏ الدستور بصفته الإسلامية 

تم بالُسلمين من الأهداف القريبة ull‏ - كجمع الال للإثر اء والاستمتاع ۳ الغاية 
ee‏ رهي نشر الدعوة tly‏ والفضيلة وإحقاق GH‏ وابطال الباطل في المجتمع 
الإسلامي. 





© اللجتة القومية cy geal‏ عام ۱۹۲۷ جلسة» ص ص LEN‏ 
cA She *‏ اللجنة Apa‏ ص ۰۷ 

at ٩‏ الملععق الثاني من هذا البحث. 

© الميقاقء ۲۹ يناير (كانون الثاني)» عام ۹۷۸ ۱ع. 

© المع البأسيسيّة جلسة ENYA‏ 94/1/15 ل ص۵۱۱ 
ued! ©‏ ۲فبرایر (شباط)ء عام ۱۹۲۸ع. 


۳۹ 





في إحدى جلسات الجحمعية التأسيسيّة قال محمد صادق الكاروري إن C‏ الكثيرٌ من قادة 
البلاد وزّعمائها وطلبتها هلوت الإسلام» ومن حهل Leb‏ عاداة. فكلهم من ذوي الثقاضة 
الغربية أو شيوعيين. Uf‏ الجنوب فنسبة المسلمين فيه لا تزيد عن ۵/(. 

اقترحت جبهة للیثاق داحل اللجنة القوميّة DF‏ يكون اسم المحمهورية هو مهورية 
السودان الإسلاميةء وإنها تقوم على العدالة والحرية والشوری(؟ بینسا اقتراح الوطي 
الاتحادي: جمهورية السُودان جمهوريّة اشاراكية رمقراطيّة : تقوم على مبادىء الإسلام. وقد 
اعترض على اقترا ح الوط الاتحادي محمد صالح عمرء من جبهة الیشاق قائلاً: afy:‏ 
الإسلام ن مع رای في lay‏ معها في نواح أحسرى فاليا لعب في 
الإسلام ليست مُطلقةء بل مُقيدة بنصوص الشريعة الإسلاميّة. كذلك الاشاراكية يتفن 
الأسلام معها في أشياءً ويختلف معها في أَشِياءَ أخرى. فهي قد نشأت sas‏ ماديّة cist‏ 
بيتما Ladd‏ في الاسلام مبنية على أساس روحي» وهو الإيمان بالغيب” © عدد التصويت 
فاز اقتراح gh i‏ الاتحادي. 

ctl تسعى الدّولة اث الوعي‎ OF تقول يجب‎ lly ١ EE 
صور الفساد والاحلال الخلقيء» اقترح محمد‎ nee وعلى تطهير ابتمع من الإلحاد‎ 
وأ الإلحاد لا يُمكن اتباعه إا‎ tay! أساس‎ Lal شيوعية‎ LIS صا عمر إضافة‎ 
اللحدة ة لأسياب تكتيكية فدرءا‎ etl الشيوعيّين ینفون نظريتهم‎ uf, ae pel بالدعوة‎ 
یکون مُستندا من الاسلام» فيعصب إذن النص على‎ OF, للتناقض في الدستور الذي تقر‎ 
الاقتراح في اللحدة القوميّةء رقم محمد يوسف محمد في‎ Saf Ne se تحريم‎ 
الحمعية التأسيسيّة؛ وبرر رفضه للشيوعيّة هذه الرة بأنها لا تومن بالأسلوب الديكقراطي‎ 
قضيّة تافهة؛‎ ALY OY كنظام للحكم وقال إنه لا يرفض الشيوعيّة لأنها تدعو لاإلحاد‎ 
OSTA وقال رن رفضه للشيوعيّة لا يعن أنه يرفض‎ 


( الجمعية التأسيسية حلسة 2197 ۱۹۹۸/۱/۲۲ VENTS‏ 

© الميئاق» ۱۸ ينابر (كانو ن الثاني)ء عام 9574١م.‏ 

( اللجدة القوميّة لللاستور: جلسة ۰۱۲ 451//4/١9‏ اع ص۰۳۹۱-۳۸۹ 
OM‏ نفس الرجع حلسة ۰۳۹ 2۱۹۹۷/۸/۲» ۰۱۰۷-۱۰۷۳ 

OY‏ اللجمعيّة التأصيسيّة حلسة 0۱۷۰ ۱۹۱۸/۱/۲۳ ص۰۱۵ 
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اقترح الترابي أن ينص الستور على SE‏ السيادة لله يُمارسها الشعب وفقاً لأحكام 
الستور. وقال Of‏ هذا رضي جميع الأديان إسلامية ومسيحيّة. ووجه هذا الافتراح بعدة 
اعتراضات. إِذْ قال أحد الأعضاء Bf‏ الله سيد الكون دون مُنازع ولا يحتاج الشعب 
السوداني Ot‏ بط ت و ot Lal godt yell‏ ت الالو OP‏ عبد 
صا عمرء ولي الحنة القوميّة للأستور اقرح أذ ينص على أذ يكون رئيس اللدمهوريّة 
ليا ررد J il 2۳۱۱۵ oes‏ النص على دين رئيس USA‏ موحسود 
في الدستور اللبناني والمولندي ODS Melly‏ 43 م أبيل ألير اقتراحا مُضادا يقول: «يجب 
ألا يفقد الشّحص أهليته لرئاسة الجمهوريّة بسبب العقيدة» فسحب محمد صالح عمر 
اتراحه قائلاً طالما LEY)‏ مُسلمة OU‏ الرئيس سوف يكون مُسلماً OLS‏ 

ومن اقتراحات الميشاقيين ا ردي ری ان ون ا ات ا 
والخاصة بتنظيم الاقتصاد «وأث تعمل على فرض الزكاة». وبرر اقتراحه OF‏ الزكاة لو 
لمت ستسمع الملايين سن حوالات الذرة من القضارف ورژوس الماشيّة من غرب 
السودان. وأضاف صادق عبد الله عبد الماجد:«إنّ جمع الدّولة للزكاة من صميم 
الاسلام» Uy‏ لا تتحدث عن الحاضر بل Lad‏ للمُستفبل»(. ومن أبرز الْعتزضين على 
الاقتر اح oa‏ مدثرء قاضي القضاة وأحد مُويدي الدّستور الاسلامي» إِذْ قال لالز کاة 
عبادة فرديّة لا دحل للحكومة بهاء ولا يوجد OW‏ عاملون عليهاء ولا Ale‏ قلوبهم» ولا 
يوحد آرفاء ولا حهاد في سبيل الله ولا إمام مُبايع» كما أن ثلث السبكان غير 
aL res Oe‏ فسقط اقتراح ابلبهة. ۱ 
OP‏ نفس الرحع السابق. 
9" اللجية القوميّة لللاستور: حلسة ۰۷ ۶۱۹۷/4/۲ ص ۰۱۸۳-۱۸۱ 


7 نفس المرجعء جلسة ۰۱٩‏ ۱۹۲۷/۵/۲۱ ص۰ ۰1۰4-1۰ 
۳ نفس الرجم حلسة ۰۳۱ ۱۹۱۷/۷/۹ ص4 ۰۸۳۲-۸۳ 


9 نفس ا مرجع» ATA‏ 


۳۸ 





تاش اقزاحات جبهة الميثاق الخمس الُتقدمة الذكر اعتبرت ابلبهة Of‏ الدستور 
الإسلامي الكامل قد ره فض OM)‏ . وقال عمد پرسف Yate‏ السودة ليست دستورا 
إسلامياء E‏ إسلاميّةء وبعض الواد الإسلاميّة الي نرجو أن 
تكتمل في الستقبل٩.‏ 

وقامت ابلبهة بملة تعبئة nd‏ لحمل Mead!‏ على إحازة الستور الإسلامي كما 
تصورته» فتکون ما سمي الهيئة الوطييّة للأستور الإسلامي «برئاسة الدرديري محمد 
عثمان» بالإضافة لشخصيات إسلاميّة مُستقلة وحتمية وأنصاريّة وقادة مُؤسسات الدّولة 
agi‏ الرسميّةء والحزيين المتحمسين للاستور الإسلامي»؛ مع بعض أعضاء جبهة الميشاق. 
فوضعت مسودة all‏ مايوأيار) عام ۰۱۷ جاء في مقدمته أله بعك رفض اللجتة 
القوميّة للدّستور الإسلامي الكامل» تقرر تكوين تلك اما 0 

Vas‏ السودة الهم بدعوتهم apa‏ الاسلامي» إذما يُنادون بقيسام دولة حديشة 
ذات مضمون دعقراطي في السياسة والاقتصاد والاحتماع؛ Bf‏ لأستور الاسلامي 
لب مي وسضوع ر ال رأة ةمي در الأساسي فقوت ولا رز 
مخالفتهاء ورئيس الممهوريّة يجب of‏ يكون مُسلما وطبيعة الدّولة آن تکون جمهررية 
إسلاميّة» وأا يُطبق ما يُمكن تطبيقه من الشريعة فوراء شا تلك الي تساج إلى تدرج 
فتخضع للدّراسة ويتم تطبيقها في مدة أقصاها ثلاث ot‏ تلاحظ GA‏ اشتمال 
ae ee‏ د ل ا 
۲ حزب Yi‏ 

حزب ۳۹ جناحیه كان مُویدا للدستور الإسلامي إلا of‏ حتاح الصادق آظهر حديّة 
آکبر. فقد بدأت في عهد الصادق أولى المخطوات التنفيدَيّة لوضع السودة. إذ تکوّنت 
اللجنة الفيّة للدٌراسات الدُستوريّة في عهده, كما سنلاحظ OF‏ بعض قادة جناح لاسام | 
يكونوا من مُؤيدي الدستور الإسلامي. تحدث الصادق المهدي زعيم المعارضة مویدا 





۰۱۹۱۸ الميفاق» ۱۸ يناير رکانون الثاني)» عام‎ OY 

9 الجمعيّة التأسيسيّة حلسة 0۱۲۵ ۱۹1۸/۱/۲۳ ص١‏ ۰۱۱-۱ 
( دار الوثائق القوميّة ‏ الخرطوم» الأحراب ito gel)‏ ۸/۱/۲. 
(TY)‏ .و نفس المرجع. 


۳۹ 





الأستور الإسلامي» وتعرض لأراء العلمائيين - - يمينا ویسارا - الذين يرون ضرورة إبعاد 
ابا لحري وت سوت وقال إن التفكير الا" شتراكي برمته موجود في الإسلام. 
رجحب التفريق بين الشيوعية وال ol ey‏ ل اس ون 
یودود احتکا ر الاصلاح آو التغيير أو دید - الاشار ة إلى الحزب الشيوعي 

وخاطب غير الُسلمين» قائلا: : pall‏ یشعرون BL‏ القصوص اس الُستور 
سوف تفرض عليهم أغاطاً من السلوك مُستمدة من عقائد غير عقائدهم. وقد اقترج أن 
تضاف للمادة الخاصة بدّين الدّولة عبارة «الكيان السيحي OB jee‏ به ويكفل لغير 
المسلمين حريّة مُمارسة الشعاثر الذينيّة»» وإلى الفقرة cf‏ الخاصة بلغة الدّولة عبارة «حرية 
,استعمال اللغات واللهجات الخاصة LA,‏ غير الناطقة بالعريّة: وفي الدطاق المحلى 
المتدشرة 4 تلك Ail‏ وفرع (ضانات للمراة (ONT)‏ و(۲٤۱)‏ و(۱۸) و(۱۹)» تكفل 
OSU‏ تطبيق قوانينها فى الأحو ال الشّخصيّة وإدارة مُؤسساتها التعليمية” ومن أعضاء 
حزب BAN‏ التحمسين للدستور الإسلامي عثمان جاد الله التزير» إِذْ كانت مواقفه 
متطابقة مع جبهة الیثاق. فقد اعترض على اسم الجمهوريّة الذي اقتزحه الوطني الاحادي» 
قائلاً 8 كلمة abt aco‏ اشتراكيّة تقليدٌ حاص بالدُول الشيوعيّة“"“ وطالب بإيجاد دولة 
ماه مع الوضوح مع غير السلمین» Vy‏ نخدعهم بألفاظ iA,‏ نضمرُ age‏ ونادى 
عثمان جاد الله OE‏ ينص الدستور على حظر الشيوعيّة OY‏ السُودان ليس به OME Suet,‏ 
وأضاف أمين التوم Of‏ الشيوعيّة ضد التعدديّة الحربية» وأنها محظورة في البلاد ذات العلاقة 
الحميمة مع موسکو کمصر TLS CA Ay‏ عظورة حتى OLY‏ التعدديّة كلبنان 
OF,‏ إسلامية الدستور سوف تلغبها COLI‏ وبرر عضو آحر من حزب الأمّة مُحاربة 
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الشيوعية دُستوريا قائلاً إنهم يدعون أُحاريتها كتنظيم وليس كأفرادء of,‏ الشيوعيّة في 
,أوروبا لا حوف منها SY‏ الحتمعات هناك قويّة متماسکته E‏ نقاوم 
أأساليبهم العالية فسيهزون الأوضاع الو OM ye‏ 

يبدو Of‏ الصادق الهدي قد تراجع عن الى على تحار Sea‏ في apt‏ 
قال في مور صحفي إن حزبه وید مُحاربة Us‏ اللحدة ولكنه يسعى إلى تعديل البند 
الخاص يتحريم الشيوعية لتكون تحريم الدعوة للالحاد والكامر رقا من استقلال النص 
امُستقبلاً قي تصفيّة الخصومات السیاسهل؟. 

bY رد البلاد‎ pt معرض تأده تور الإسلامي قال عمر نوا‎ RY 
الأغلبيّة تسنده» وا الدّساتير العلمائيّة لم تفثّم للبلاد شيعاء ويجب ألا ننظر.للضعف‎ 
OGY SY الضعف لأنفسنا فلن نقبلة‎ LIS DY الخلقي السائد الآنء‎ 

ومن نواب حزب الأئة المحفطين على الدّستور الإسلامي wel ate‏ عجرب إذ 
ذكر Lass Of‏ من الناس لا یفهمسون ماذا يعني الستور الإسلامي لتعدد الآراء حولهء 
فمنهم من برد د الإسلام نصا وروحاً بوضغ الأستور من صوص القرآن cacy‏ ومنهم 
من يرى BF‏ الدرلة دٌولة إسلاميّة» وف نفس الوفت ينص على حريّة العقيدة لغير الُسلمين» 
ومنهم من بری Sf‏ الصدر الأول للتشريع هي الشريعة الإسلاميّة ومنهبم من له آراء 
eg af‏ 

و رام زارد شرت مرت رست الجدل بين علماگة Lokal‏ 
الاستور بقوله Spy‏ | المعركة كانت عقيمة» كان يجب ألا يقوم دل حول إسلاميّة 
الأستور أو علمانيته. كان بوسع الودانین Bf‏ يحصلوا على دستور دا حاحة إا 
دعونه دستور| إسلاميا ويتابعوا ا اومان الرسلامي» ويستفيدوا من التسامح 
الحسد ف تعالیمه»(؟. 
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ومن نواب حزب OY‏ الذين عارضوا pth‏ الإسلامي كمال الدّين عباس الذي 
قال إنه لا يوحد في الاسلام شيء امه الدستورء وأشار إلى کتاب الشيخ علي عبد 
الرزاق. ما دود فمکانها القانون الحنائي. وعن مُحارية الشيوعيّة تساول ما حدث بعد 
حل الحزب الشيوعي؟ وأحاب بأنه قد فاز أحد الشيوعيين في الدائرة ال CH‏ نها هذه 
الجمعيّة. الإشارة لأحمد سلیمان» وهذه ول مرة يفورٌ الحزب الشيرعي في دائر 

OPEL‏ ون ذات الوضوع قال نائب حرب الأمّة بدر لش هباني 8 3 بة 
et‏ بالقانون al‏ >( منها حمايّة الأحزاب الي لم تستطع أن تقدم Lata‏ سياسياً 
مُتكامل Of,‏ القانون لا یصلح أحاربة cafe yell‏ ولا لإقامة دولة إسلاميّة9". 
۳ الوطني الاتحادي: ١‏ 

الحرب لوطي الاتحادي هو الحزب reer‏ الذي £5 مُذكرة للجنة القوميّة للأستور 
توضحٌ تصوره للدستور الإسلامي. ويبدو Of‏ القصد من المذكرة هو إيجاد موقف متميز 
عن جبهة GLAM‏ حاء في الأذكرة أن الأستور يجب أن يشتمل على مبادىء أهمها 
الديمقراطية و الا شتراكيّة وكفالة امخریات العامة والساواة وحكم القانون وفصل السلطات 
و ای of,‏ هذه البادىء لا تتعارض مع الإسلام. ویری الحزب تهيئفة 
|امجتمع وتأهيله الا ثم يُطبق بعد ذلك الاستور dha‏ « وهنا یمکن الاختلاف مع 
حبهة الیناق» ال تدادي بإعلان الاستور أولاً حتی يُساعد في عوامل التهيئة للدّولة 
الإسلاميّة. 

ويرى الحزب في مُذكرته ضرورة Gail‏ في الدستور على OF‏ الإسلام هو دين الدّولة 
الرسعي» وأ الشريعة الاسلامية هي الصدر الأساسي ql‏ 7" وكان إسماعيل الأزهري 
قد تكلم في عدة مُناسبات WS PS‏ حرصه على الدستور الإسلامي» كان آخرها في 
موسم الحج» حینما فال: «سیاتیکم في العام القادم بدستور BOP phe]‏ الجمعية 


om‏ ا التاسیسیف جلسة POL ۳ ۰۱۲ E‏ ص۱۰۳ 
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التأسيسيّة قال of‏ واب Bot‏ الحكم السسّماوي هو السبيل للاستقرار وانهاء 
الفوضى الي احتاحت البلادء وكثر فيها الإنحلال الأحلاقي والإجرام والسرقات والدعارة 
والشذوذ المدسي والتسيب في دواوين الحكومة. تلك الأمور الي يرفضها الإسلام. 
وأضاف العضو أحمد بوسف علقم لا اله قد أعطانا هذه القرصة لنضع Masih‏ 
الدائمء فهل يجوز لنا ولأي مُسلم أن يعمل لغير الاستور OO pM Yh‏ 

كان بعض أعضاء الوطئي الاتحادي يُصرون على jak‏ موقفهم في الدعوة spol‏ 
ا يقول عبد اللطیف الخايفة gt‏ يهتدون بهُدى عمد عبده وجمال 
onl‏ الأفغاني» وأنهم ؛ يقدمون الإسلام بالصورة الي يقبلها العصر وأنهم لا یتمسکون 
بالنصوص الجامدة. فالإسلام لا يرفض التحارب af‏ ككلمة اشتراكيّة" "© ؤقال Bf‏ 
كلمة afer‏ الإسلامي تثير حساسية OY‏ الفكر الإسلامي في حالة جمود Sf,‏ مالك 
عوامل سياسية شابت الدعوة للدستور الإسلامي» كما OF‏ موقف الدّولة الإسلاملة مين 
التكتلات a ul‏ دائماً مُوال للامبريالية'“. 

وعلى نفس النهج قال الرشيد الطاهر لد قضيّة الدستور الإسلامي قد تحولت لدى 
البعض إلى مناورة سیاسیةه ونو ع من الکسب الحزبي» Sof Le‏ بالدعوة نفسها. زفال 
نهم تعرضوا هعجوم عنيف لأنهم اقتزحوا ت تثبيت كلمي دمقراطيّة واشتزاكيّة في الدستور. 
وقال YY‏ اك أنظمة ترف ay)‏ لاله الهء ارتكبت أنشع وأقذر الجرائم م بامنیم 
الإسلام e.‏ . وعلى نفس النوال المتحفظ الباحث عن التمايز تحدث مُوسى ار الذي 
قال إنه ؛ يدعم م الدّستور الاسلامي» ولكن يكل ميلف يقول لك البلاد لا تتحمل دُستوراً 
إسلاميًاً Hua Sf, Suis’‏ قطاعات تین بالاسلام ولکنها بعيدة عن أحكامه. وأشار إلى 
الهدندوة فرغم أنهم مُسلمون لا يم افرد اسلا ي الوا Te‏ 
تورث فكيف LL‏ مثل هذه المشكلة الاجتماعيّة في إطار ae‏ ». ولخص wal‏ 





Anabel "9‏ التأسيسيّة جلسة اللجنة القومية للدستور» حلسة ۰۱۲۲ 1974/1/94م؛ ص۰۱۹ 
٩‏ اللجنة القوميّة لللاستور: جلسة ۱۳ ۱۹۲۷/۶/۲۳ ص١4‏ 4437-4. 
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ذهب موقلف اللسزب عتلما قال إنْهم بعد أل حاضوا في الائتخايات شرحوا للناس 
الدستور الإسلامي الذي يُرونه. وشرح غيرهم ‏ الإشارة هنا بلبهة الميئاق - قصدهء ولكن 
الغالبية ارتضت تصورهم في الوطی الاتحادي» بدلیل فوزهم ف الانتخابات ۳ . 

لقد فازت كل مقترحات الوطی الاتحادي المتعلقة me‏ الدولة والمبادىء ا 
وقد علق أحمد زین العابدين Bh‏ السودة ليست مشروع دُستور إسلامي؛ ولكنها مسودة 
Ae oa‏ هی ما را Oy‏ 

ومن أعضاء الوطي الاتحادي الاين عارضوا فكرة اللاستور الإسلامي بشدة محمد 
توفیق أحمدء الذي وصف السودة بأنها مُرتبكة مُتناقضة مُتحيزة لوحهة نظر مُعينة CoA‏ 
ee‏ وس غفلة أو رهبة. وقال انه يحب أن 
يربط الدّستور الناسَ بلبلاد على أساس وطن إنساني» وليس على أساس إسلامي أو غير 
إسلامي“» كذلك وصف العضو صالح محمود إسماعيل السودة بأنها اقغات على 
الإسلام وليس الذين استخدموا الایات مثل > من م کم با ول الله. .م هل حكام البلاد 
الذين سلفوا ماتوا وهم كفار؟ وطالب بتعريف الإلحاد قبل ره وكان ينبغي تحريم 
الشرك لأنه إساءة إيجابيّة ED shld‏ 

في جلسة أخرى قال صا محمود إسماعيل UL NAS ANY)‏ تفجرت في الأندية 
بقيادة الْففین» و ۸ تفم الساحد بأي دور إيجابي» بل SF‏ القائمين عليها منعون الأئمة مسن 
0 المسياسة: وكانوا يقولون إل للساحد أثيمت للثين ولیست LALA‏ 

ومن المعارضين للدٌستور الإسلامي من الحزب الوطين الاتحادي علي محمّد بشير نائب 
دائرة عطبرق الذي قال بعد خروج الاستعمار SS‏ التميّة والأنصار في دعوة تحافظ على 
الامتیازات الي كانوا يتمتعون بها في عهد الاستعمار» فخرجوا بفكرة ة الدُستور الإسلامي 
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لكي يواصلوا استعبادهم للأَغليّة» وقال رن مشكلة السودان لا تحل بالدستور الاسلامي؛ 
Le‏ بالخلاص من بقايا الاستعمار الي تستنزف الشعب باسم الدین(*. 

ولعل خير تلخيص لموقف الوطتي ع sel pga‏ القوميّة ppl‏ 
ولح اللي حي لذ سس Rd‏ ا الح وی 
الدُستور الإسلامي بصورة واضحة9*. ولكن الشاهد Of‏ غالبية نواب الحزرب کانوا من 
مُؤيدي الستور الإسلامي. 
» الکتل الإقليمية وموقفها من الاستور الإسلامي: 

یزاوح موقف لواب الکتل الإقليميّة من التأييد يتحفظء إلى مُعارضة bind‏ إلى 
المارضة السافرة. فمن مور الببجا قال محمد مد الأمين ترك bf‏ البجة مُسلمون» ولکسن 
لهم عادات لا تفق مع الإسلام: مشلا أنهم لا يرفعنون الآذان واه غير هم oy‏ 
الرسول(ص) tae!‏ لبلال العيد. ol‏ ذات مرة قبضوا على أحد المسيحئين وربطوه على 
مار | إلى أن مات ردفنوه بعیدا فمثل هذه القبائل سوف تستغل الحكم بالدستور الإسلامي 
استغلالاً بشعاً هلها بالإسلام. لذلك فهو يدعو للأحذ بسنة التدرج” وور 
البجا Laff‏ تحدث أوهاج ake‏ فاقترح of‏ تضاف عبارة «للقضاء على النعرات القبليّة 
والإقليميّة» الواردة في المادة A‏ كلمة طائفيّة نها لاتقل عنهسا خطراً على وحندة 
لب لدو(۱*) وقال إن الشيوعيين لیسوا هم وحدهم الُحربون في هذا البلد. فالإخوان 
الُسلمون في هذا اليلد حزب alte‏ “موا أنفسهم باساء كثيرة إلى أ اسر حي 
الیثاق» وكل هذا لم ينفعهم. قال 6 يربا بالستور ae a‏ ووم 
الناحيّة العلمانية ولیست الإسلاميّة في الدستور 0 





( اللجدة القوميّة للدُستور, جلسة ۰۷ 91/4/9١م‏ ص ۰۲۰۰-۱۹۹ . 
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وعن جبهة نهضة دارفور قال أحمد إبراهيسم دريج 8 كل الأحزاب غير جادة في 
مسالة apa‏ الإسلامي إلا حبهة الميثاق الإسلامي. وقال لد نواب الأقاليم حاءوا إلى 
المممّة تحاربة الجهل والعطش والفقی ولکن القيادات الحزييّة استغلت صدقهم 
وإخلاصهم وعاطفتهم الذينيةء واستخحدمتهم في طرد واب الحزب الشيوعي من الجمعية. 
وعندما فاز شيوعي بالدائرة ۷۲ المخرطوم ذهبت القيادات الحزييّة لتهنته الأمر الذي 
ee‏ ل تن 
الدستور ere‏ بة Oe te tl‏ 
اا ee ieee TO es ty SUB an‏ 
نزول الإسلام» وطالب لعل بسن در *. ومن اتحاد جبال النوبة عارض الفكرة 
فيليب کالو رمضان» الذي قال Of‏ الستور يُوضع حماية الأقليّة من الأغلبيّة ليس 
العکس وقال yall Of‏ على BF‏ الإسلام دين الدّولة الرسمي يعي نما أديان لا تريد 
الدولة الاعتراف بها. وقال bf‏ السيحية ف جبال النوبة خرربت في عهد عبود. وقال إن 
السودان قطر أفريقي» ale,‏ الأفريفيّة لا تفضل دی على cd‏ وطالب بالقص على 
المسيحيّة کین ان لحمايتها إذا كان HY‏ من نص على الّین الإسلامي AS‏ ين 
ومن 0 كير لعارضین الإقليميين للدستور الإسلامي فيليب عباس غبوش» الذي قال عن 
نفسه له لا يُعارض ببساطة» ولكن caddy‏ واه برفض الاسلام ول أنه يحرم غير 
السلم:من تولي مناصب عامة كراس للدّولة» وقال إل أغلبيّة السودانيين ليست مُسلمة» 
وأشار للبقارة قائلاً إنهم لا يعرفون ما هو السلام" 2 . وصف فيليب اللجنة الفيّة بأنها 
غير مُحايدة لأنها قدمت الدستور بطريقة تو ثر على الأعضاء» وتحملهم على تبي وحهة 
نظر Pda‏ ورفض فيليب مُحاربة الشيوعية في الستور» وطالب بالسماح هم بالعمل 


. نقس المرجع السابق» جلسة 21757 9178/1/3917(م ص‌ص[‎ OP 
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العلبيء ومن یخرب منهم يُحاسب بالقانون“. وقال إنهم أحوة سُودانيون» هم نفس 
الحقوق. فمن غير المعقول OF‏ يُحرموا من حقهم الشرعي“. 
ه القوى الرئيسيّة العارضة للاستور الإسلامي: 

دم ناتالي الواك الُذكرة الي آعدها أعضاء اللحنة الفتيّة الذين پرححون الدستور 
العلماني. واستبدت دعوتهم على التعددية الثقافيّة في السُودان وأ الحكم gil‏ سيُودي 
إلى نظام ثيوقراطي» وسیمکن الطائفيّة ESN‏ من حكم البلاد» ولا يتوافق مع روح 
العصر”” ۵ » كانت وی اليسار في ظليعتها المسزب الشيوعي من العارضين الأساسيّين 
للدّستور الإسلامي؛ وقد پتیت العارضة الیساریّة على bil‏ شكلية» وموضوعية فمن 
حيث الشكل ذكر Of‏ تشكيل اللحنة القومية لللأستور استبعد القوة لاس الي فجرت 
أكتوبر (تشرين الْأوّل) کنقابات العمال والهنیین» وأ المناخ السياسي لیس BY Less‏ 
شاك قضايا Ala‏ تحل كمشكلة Sag‏ ويقول أحمد سليمان لد ظروف صياغة 
get‏ اتسمت بالوس etl‏ والتهيج oe UF OM Ul‏ الأسباب الموضوعيّة» فیقول 
عبد GIL!‏ محجوب. ‏ فكرة الستور aay‏ ار آو تطور 
باطني مر بفزات مُختلفة لدى الأحزاب الحاكمة؛ ول يُطور لمکم العسكري الفکرة 
الإسلاميّةء وم تكن صادرة من نظريّة إسلاميّة؛ إنما ادف متها مُقاومة التغيسير 
الاحتماعي Stall‏ في بروز القوى الحديثة بعد أكتوبر (تشرين الأول)» فأرادت القوى 
الرجعيّة والعناصر ال رأسماليّة 2 تعاني من فحط فكري مُواحهة الأفكار ES‏ 
فاحتمت ت بالدّين فيما gate‏ بالاستور الإسلامي”" ؟ وني عدد آحر يقول عبد الخالق Of‏ 
الإسلام عنهومه السائد شوه Re By GES‏ الطقة ah‏ بأسرهاء کظهور 


۳ نفس المرحع السابق» حلسة ۰۳۸ ۱۹۲۷/۸/۹ ص۵۳ ۰۱۰ 
OY‏ نفس المرجع» جلسة ۰۳۹ ۱۹۱۷/۸/۱۳ ص ۰۱۰۱۰ 
ai 7‏ الثالث من هذا البحت. 
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7 الجمعيّة التأسيسيّة جلسة 0۱۲۰ ۱۹۹۸/۱/۱۷ ص فص . 
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ما سمي ڊ , بالحلف OO he‏ فاللستور الإسلامي هدفه ربط المّودان ععسکر تلك 
الأنظمة المرتيطة بالاستعمار”» وعن حطورة تور الإسلامي على استقرار البلاد 
يقول عبد الخالق STS‏ من ثلني fal‏ البلاد لا ينون بالإسلام. فالتهريج باسم الإسلام 

يفت الطريق. ¢ للنشاط الاستعمار ي الذي يُغذي النعر ات A‏ لخدمة مصالحه وأهدافه. 
احتی في الشمال فإف الدعوة للاستور الاسلامي تودي للشقاق والتساحرء BY‏ التكوين 
Qual‏ الإسلامي یتسم بالتباين وتعدد المدارس. فالمفاهيم الإسلامية المتعلقة بالدّولة لها 
طابع حاص في الشمال Labs‏ عن By OMS ll‏ تفصيل أكثر يقول الرشيد الدايل إنه 
بعد أكتوبر (تشرين الأرَّل) برز الحزب الشيوعي» والنظمات Bat‏ والتقابات» فارتفع 
العمبال والمزارعون إلى مُستوی السلطةء فأصبحوا وزراء في الدّولة» مما أفزع القوی 
التقليدية فرفعت شعار Prop ag‏ استغلالاً حرمة الدّين لتحجيم تلك القوى 
الحديثة , 

ومن داخل اللسنة القوميّة ret‏ قال cole‏ إسماعيل 8 لاستور يجب أذ يكون 
علمائيا في هذه المرحلة» OY‏ كلمة إسلامي ستكون مُجرد إعلانء ie‏ الإسلاميّة لن 
تعرف نظاما. to‏ ون السودان لا يوجد gil‏ اللین يكن أن tay pcs pasar‏ 
متكاملاً مبنياً على الاسلام. وقال إن الإسلام پفهم سيد قطب لا يُعطِي غير الُسبلمين 
فرصة ة توي مناصب عامة. وقال ay‏ الذساتیر العلمانية jis‏ بالفكر الذي ومن ضمنه 
الاسلام فدستور السودان sh‏ 3< لا يعادي Oh‏ 

of, و ذلك يتم عن حقد»‎ ee Gee عن النص على مُحارية‎ Uf 
على آحزاب أحرى. وقال إنه لا عانع من مُحاريبة‎ Ghd مثل ذلك النص سيأتي يوماً‎ 
الشيوعي ذلك استحق:‎ ‘gill الإلحاد وانکار العقيدة وقلب نظام الحكمء ۳ عمل‎ 


500 نفس الرحع السابق» ۱۷ أبريل (ئيسان)» عام ۹1٩‏ ۱م. 
9" نفس المرجع ۰۸ أبريل (یسانم» عام 1631م 
(Vy)‏ . نفس الرحع. 

نفس الرجع» ۲۲ يناير (كانون الثاني)» عام 979 ام. 
9" اللجنة القوميّة للدستور: حلسة. 
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Fae ی وی ی ل‎ OY 
إذا كان‎ LAP a SN الحزب الشيوعي ملتزم بالعقيدة‎ Of لمدة عشرين سنة» لكنه ۸ يتتوء‎ 
SOM روسیا فك أحزاب مُرتبطة بالغرب» فماذا فعلنا‎ ag A الحزب الشيوعي‎ 

وقالت ale‏ «الحياة» bf‏ الصياغة ابلعديدة لحارية الشيوعيّة في مسودة الدستور سواً 

من للواد الى ل بها شرب stant‏ فهي ا فضفاضه یت پُمکن BT‏ ل 
مقالة أو دراسة في صحيفة عن النظريّة الا MES‏ ویقول عبد الخالق حجوب مُعلقا 
على yall‏ على محا ربة الشيوعية» أنه لا يُمكن الفصل بين ما هو حلي وما هو عالي» 
of,‏ الأمر يسيّر وفق استراتيجية مرسومة بدقة «هذا لا أحسبي مُغالياً | إذا ما تلمست 
الخيط الذي يربط الفورة الضادة Lah‏ بضرب * ثورة لومميا 2ا16 وبالانقلابات 
الرحعيّة في الشّرق الأوسط الي استهدفت الأنظمة التقدميّة. Of‏ شعار محاربة الشيوعيّة 
هو آيدلوحيّة الاستعمار بصورة صلیبیة»(. 

ارق اللجنة القوميّة تحدث محمد عبد الحليم A SS‏ إا أن LA‏ الوحدة الوطيّة أو 
الستور الإسلامي. وقال Bf‏ الستور الإسلامي يضر قير اه OY‏ الشريعة 
الإسلامية ub‏ بقتال غير السلمین حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون» رهذا 
موجود في القرآن a sl‏ الي تدعي الإسلام تعكس صورة RAL Ce‏ 

يعدب عرب الشيوعي pill ably‏ والفكري في رفض ie‏ الإسلامي 
بل قاد حملة تعبئة شعبيّة لعضو: ته وللهیغات والتنظيمات التابعة له کاتحادات OO ash‏ 
وأصدرت وحدة مُزارعي ابلزيرة ads Lily‏ فيه الدستور الرحعي كما Oa tine‏ 
ونشطت نقابة المحامين» وفررت الاحتجاج على الطريقة ت الستعجلة الي نوقشت قشت بها 
e‏ ودعت دور شعي لندوبي الاتحادات ونقابات المهتيين والموظفين وامثقفين 


VAG AT السابق» حلسة ۰۳۹ "9719/8/17 ام ص ص‎ er yO 
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ی مجلة cole!‏ ۸ ديسمبر (کانون الأوّل)» عام ٩۱۷‏ ۰۱ 
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والعاملین» ووقعوا علی مذكرة رفعت للجهات الْتصد. . ودعي el Soca‏ ی 
فبراير Ge)‏ عام۱۹۱۸م عکنب عابدین إسماعيل بهدف مواصلة المعركة ضد الدستور 
الذي oye‏ رجا ودعي geal‏ ۸ فرایر (شباط) لإحباط الوامرات الرجعيتة» كما 
آمو cle‏ وال تستهدف مصالح OSS‏ 


ه موقف الجنوبيين من الأستور الإسلامي: 
ابلنوبیون مثلون في حزييهم» سانو وجبهة ابلنوب كانوا ممجمعين على رفض 
الاستور الإسلامي» فقد كتبت الأحزاب المدويية مُحتمعة مُكرة للجنة القومية cael)‏ 
تاریخ ٦‏ أبريل (نیسان) عام ۱۹۷ تطالب بإبعاد الدّين عن الدّولة, مُشيرة إلى Of‏ 
عدد غير السلمين خمسة ملايين» وحذرت ال ذکرة قائلة: «اسمحوا لنا Bb‏ تحذر لمتكم 
بأنها سوف تتحمل مسؤوليّة جسيمة إلا هي وضعت هذا الُعوق ابحديد في طريق التفاهم 
بين الشمال ONS gly‏ . ومن داحل الجمعية اعترض وليم دينق على المسودة لأسباب 
شكلية وموضوعية. ما من حيث الشكل فقد قال لد الجنوب ۸ يُمثل Shak‏ كاملاً بحجة 
عدم اکتمال الانتخابات : قاطعت الانتخابات ومثلت تمثيلاً كاملاً - 
el‏ زب الشعب الدعقراطي - كما Sf‏ أحذ الراي كان بالأغلبيّة پینما كان الفروض 
of‏ يكون بالإجماع. من حيث الوضوع فالدّين حاص بعلاقة الفرد بربه» وطالب بدستور 
علماني له يتبح فرصاً سوه للجميع. وأشار للهند ذات الأغلبيّة اهدوسیّة وأنه 
يُمكن أن يحكمها مُسلم في ظل دُستورها العلماني. وطالب وليم دنق بإزالة كل الواد 
2 لأنها سوف تعرقل الشروع برمته» فهي كالمزء التعفن الذي 
سیعفن ORES‏ 
نا مصویل او ند OIE‏ لا نی على aM‏ ول علی Jota‏ 
العتصر» rah‏ بالترکیز على ضروريات الحياة. وقال إن ؛ الحكام الُسلمين ا 
القهر كوسيلة أكثر ما هو موجود في القرآن» وأشار إلى المهديّة في POI gall‏ وق 


.م١954 السودان الجديل, ه فبراير (شباط) عام‎ OP 
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حلسة أخرى قال Bf‏ الوحذة Ab yl‏ لا تتحقق الا بإزالة الطائقيّة والأديان والعادات 
السیقة» وطالب Jaton sh‏ ره رد واستدرك قائلاً By‏ هذا لن 
يحدث BY‏ مناك أديانا تحرم زواج الخحالفين ها في العقيدة! “6 موث ی ood‏ فول 
الذي قال bf‏ الفرة eV dor‏ - ۱۹۰۹ لم تكن مسألة الدّستور الإسلامي مطروحة OY‏ 
الناس کانوا حريصين على الوحدة. OW UT‏ وبعد ظهور فلسفات وشخصيات جديدة» 
بدأ التزاجع عن ذلك وقال إن الإسلام يعني لبعض الناس تعریب لنطقة جنوب الصحراء. 
وهذا استعمار حدید! * واتهم الذين dyad‏ باللاستور الإسلامي eit‏ ریدون فصل 
ee‏ 
OP nasa‏ وأضاف e‏ حاهون قائلا إن الأستور هذا لن عر ولن بجاز ولن 
يطبق على المسيحيين أر الوثثيين» وأ الذين ادر به يعلمون ذلك ولکنهم پریدون 
الدعابّة فقط لتلقي المال من المناطق الإسلاميّة الأحرى وليس GLE‏ الاستور 
الاسلامي 6 
Uf ۱‏ عن التص على مُحارية الشيوعية فقد قال جشوا ملوال إ ee‏ 
لهم حُقوق دُستوريّة. وني إيطاليّة يُوجحد حزب شيوعي. . ما الذي يُخرب يُمكن Of‏ تعاقبه 
الحكومة كما فعل عبد الناصر مع الاخحوان المسلمين. وقال OL‏ الشیوعیین هم الأقدر على 
مراقبة abel SN‏ را قال تونق شول لا ose stl‏ هم الأذكياء ولو 
ترکوا وشأنهم سيعودون أعضاء من جدید في الجمعيّة القادمة. فالذين يرمون الشيوعيّة في 
الدستور يخشونهم. ووصف ذلك ly‏ اقض مع الحقوق الأساسيّة وكفالة حرية العقيدة 
pd‏ وتحدث عدة أعضاء حنوسّين يُدافعون عن الشيوعيّة» ويرفضون ترعها 
دُستوريا. وإذا تذكرنا cnt gal Of‏ لم یدوا أي اعتراض على حل الحزب ecu‏ نقول 
إن الستور الإسلامي أوجد تقاربا بين ادون والشيوعيين» ولاسيما OF‏ الشيوعيين 
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کانوا بشررن کب للجحنوب في معرض رفضهم لستور ret‏ النائب الحنوبي 
الوحيد الذي أيد الدستور الإسلامي هو إيزاك أقوت الذي قال Of‏ الاستور الاسلامي هو 
احرج هذه البلادء Of,‏ الاسلام يُساوي بين السلم وغيره عکس الإنجيل» وقال Of‏ 
الأستور الإسلامي دستور متكامل أا عن اللغة فقد قال رن ell‏ ليس قطراً عربياء 
بل هو إفريقي فالذين يُريدون اللغة العرييّة كلغة رسميّة فلي 1S‏ هذا المكودان» ولیذهبوا 
للبلاد OME all‏ . ولقد لعب الحنوبيون دور كبيراً في تعطیل إجحازة الأستور ففي أثناء 
شائكة انه للمسودة ف مرحلة القراءة ASL‏ قسدم ابلنوییبون النين وعشرین تعدیلا 
أهمها أن يكون اسم الشمهورية: المّودان جمهوريّة اشراكيّة دمتراطيّة مُتحدة ABU yy‏ 
علمانية - أي حذف عبارة تسیر على مبادىء الإسلام. وها ذینان رسميان هما المسيحيّة 
والإسلام بدلاً من الإسلام الدّين. الرسي A US‏ وهي جزء من العالم الإفريقي فقط أي 
حذف العا الإسلاميء وإلغاء كلمة شورى واستبداها بليمقراطيّة وإلغاء المادة الي تدعو 
المحاربة الإلحاد هنا يلاحظ التنسيق مع الشيوعيين ‏ وإزالة إشراف الدُولة على مناهچ 
لدارس ل شتوی اثتوي - وهذا مطلب SUS‏ یم رز 
لیست عنصرا مشتر كا في la pull‏ إلغاء aly‏ الي تنص على آ0 a‏ ر سن 
مصادر التشريع» وحلاصة ال کرة هو حذف کل ما هو مُتعلق بالاسلام في المسودة“. 
علق علي عبد الرحمن نائب رئيس الحزب الاتحادي الليكقراطي فائلاً إنه یشتم من 
تعديلات ابلنویّین رائحة الانفصال. وقال حسن محجوب (أمة الإمام) آنها تدبير 
استعماري صليبي» وقال الترا/ بي مُعلقا أن التعديلات الجنويّة تودي إلى نفي ورفض 
الإسلام جملة وتفصيلاً"“ ومن یب gia‏ اتوي أ انوا من 
عدة جلسات أثناء المناقشة بحجة طغيان اوح الإسلاميّة على الدمعور4 واحيانا السات 
إحرائيّة af‏ تنظيميّة للجلساتك(' " وبسبب مواقف ctl‏ تأحلت مرحلة القراءة EB‏ من 
۷ يناير (کانون الثاتي) إلى ۳۰ يناير (كانون الثاني)» ما حعل إجازة الدّستور في الزمن 


نفس الرجع السابق» حلسة ۰۱۲۸ 19174/1/959م؛ ص ۰ 5 
۸ 
0 الجنوبية: مذكرة للجمعية التأسيسيّة حول مسودة دستور عام 2۱۹۳۸ ۱۹۱۸/۲/۲ 
Stell 9‏ فبراير (شباط)» عام ۱۹۱۸ 
۰ البمعيّة التأسيسيّة, (جلسة ۰۱۳۰ ۱۹۹۸/۱/۱۳ ص ۱۷-۱۳)» (جلسة ۱۳۱ 1548/5/0 لم 0۱۱۵ 


ب ۵۲ 





لبقي للجمعيّة تبدو مستحيلة'". ونتيجة لذلك الموقف برز AAI‏ يادي DL‏ تجيز 
الجمعيّة المسودة بأغلبيّة عاديّة ثم يُقدم للشعب في استفتاء 5 penne ON) sacs‏ 
الأحداث السثياسيّة أدى إلى عدم مُناقشة هذا الاقتراح. 
ه السیحیون الأقباط واللستور الإسلامي: 

تحدث ف اللجنة ga‏ للد رر سعد شتا تادرس اب بدستور لا دین. وقال 
إنه غير مُطمئن مهما قيل عن حمايّة الإسلام UY‏ في ظل دُستور إسلامي» وسيشعر 
all‏ مُواطن درحة UU‏ وحكى بعض القصص الي تدعم موققه فقال: لد آحد العمد 
رفض ISU‏ معه يحجة آنه غير سل Bf‏ شهادته فضت في إحدى احاکم Hy‏ 
مسيحي» وأنه عندما دحل أحد الخلاوي وصف بأنه حطب الثار. وقال }0 الإسلام يقبل 
من دخله من السیحیین» بینما يرجم من حرج Mase‏ أيد سعد سليمان تادرس OF‏ ينص 
الدُستور على مُخاربة الشيرعيّة» BY‏ البلاد الشيرعيّة تحارب الأديان وتمنع تدريس الأديان 
في المدارس» وعندما دحل الروس الجر وبولندا حاربوا السيحية" وطالب تادرس بحرية 
إدارة المسيحيين fh‏ سساتهم التعليميّة» وعدم ad Jol‏ وقال: Li‏ نريد بها Of‏ يتعلم 
الأبناء التعليم الأكادعي تحت روح مسیحیّف وقال Olay tll Boo gal‏ مُوسسات 
تعليميّة لا يدخلها غير الُسلم» » کالعاهد الي والجامعة الإسلامية. ينما تست عدار 
السیسین لأبناء الُسلمين» فمن غير المعقول DE‏ تعدب الحكومة شيا مُسلما OL Say‏ 
وطالب Of‏ ينص الدستور OO,‏ تعمل الدّولة لكفالة الحريّة للأقليّات AS‏ في إقامة 
مُوسساتها التعليمية. وأيده تادرس بشير قائلاً إن أموال الدولة 7 تصرف على أديان وتحرم 
منها أديان. ولكن الاقتراح رفض BL‏ مكانه القوانين العادية"©. 


۲ الیثاق» ۽ فبرایر (شباط)» عام CVATA‏ 


(AY)‏ 5 نفس الرجع. 

7 اللجبة القوميّة للدُستورء جلسة ۰۷ 111/9 eV‏ ص۰۱۹۲-۱۸۸ 

۷ نفس المرجحسع جلسة ۰۳۰ 1517/8/11 ام ۰۱۰۷۸-۰۱۰۷۷ 
نفس المرحع جلسة ۰۳۲ 11/9/93 ام ص ۰۸۸۲-۸۸۱ 
۲ نفسس المرحسي حلسة ۰۳۲ 2۱۹۹۱۷/۷/۱۲) ص ۸۸۲ ۰۸۸ 
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٠‏ الحزب الجمهوري: 

قام الحزب الجمهوري بنشاط مُكثف أناهضة الستور الإسلامي مُتطلقاً برس 
التحديدي الرافض للأفكار السلفيّة. فأعاد الحرب نشر كتاب «أسس دُستور السّودان» 
الذي : نشر في عام ۱۹۰۵م. اما کتاب بعنوان «الاستور الإسلامي نعم ولا». وأقام 
نكرت yal‏ سا ادوج مُناهضة الدّستور الإسلامي یف أقيمت فيه معارض 
وندوات وأركان نقاش» ووّزعت فيه الكثير من ML tll‏ جاء في (حدی المنشورات, 
Sf‏ الدعوة للدستور الإسلامي استغلال لقداسة الدين لخدمة أطماع Bs Faerie bor‏ 
منشور آخر Sa Of‏ 3 الستور الإسلامي حهالة ونكبة للدّين وللبلاد لا حد شا وان 
الذين يدعون للاستور الإسلامي لا يفهمون الإسلام. فإسماعيل الأزهري قال إن الله إذا 
أراد شيئاً be‏ له الأسباب شیر إلى حادثة الشذوذ في القضارف» وفتح بيت الدعارة في 
af‏ درمان أي af‏ الإسلام في ذهن الأزهري مطلوب للحدود فقط. والترايي لا یفرق بين 
الشريعة ally‏ )9 

dy‏ منشور آخر جاء Of‏ الطائفيّة ال تعيش على استغلال الناس باسم الدين تريد 
one‏ ر الإسلامي OF‏ تمكن لبقائها! ٩۱‏ وعن دُعاة الاستور الإسلامي حاء Bf‏ الطائفيّة 
أساسها الجهل وعبادة الفرده وهذا ما استأصله الإسلام من جذوره» By‏ معرض هجومه 
على موقف إسماعيل الأزهري من الدّستور الإسلامي تساءل المنشورء أين كان إسماعيل 
الأزهري منذ الاستقلال؟ sal Uf‏ وقضاة الشريعة فقد اتهمهم المنشور بالوقوف على 
قشور الدّين لا على رُوحه. By‏ الختام دعا المنشور للتمسك بدعوة الحزب ابلمهوري 
OE‏ بعث الدّين ليس بالشريعة» نما بالتوحيد وأ الحقوق الأساسيّة ليست في الشريعة بل 
فق فول ١ OO Ti‏ 


.۵/۱/۲ lila got دار الوثائق القومية - الخرطرم» الأحزاب‎ mo 


۳ نفس gor M‏ ۵۳/۱/۲. 
aoe‏ نفس المرجع» ۰/۲ 
O°?‏ نقس الرحع ۳۸/۱/۲. 
۳ نفس الرجع» ۰۱۲/۷ 
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ه شخصيات غير منتمية: 

من الذين انتقدوا الدستور الإسلاميٍ منصور خالد» كتنب عدة مقالات في حريدة 
«الأيام» صور في أحدها استحالة وضع ذستور إسلامي لصعوبة تطبيق أحكام الشريعة 
كقتل المرتد ومُحاربة المشرك حتى يُؤمنء وحلد شارب الخمر» ورجم الزاني» والشوری 
فيه شورة أهل الرأي لا على أساس الفهوم الانتخابي الغربي» وأ السودان» وا كانت 
chalet eh‏ ا ار ا کی eis‏ ويك را را مسا كها تردق ترص 
أهلها وذویه" ". وفي مقال آخر كتب قائلا: bpp‏ الذين يُريدون إقامة دولة LBS‏ على 
الكيانات القائمة» إنما يسعون لتشييد الملك العضود». 

وکتب لفات التجاني في الرأي العام مُتسائلاً عن ماهيّة الأستور الإسلامي» وهل 
الجمهورية في الأستور رئامية أن برمائية؟ هل H aN oI‏ مركريّة؟ acl‏ فرشم 
للإسلام؟ | إن الطلوب من دُعاة الستور الإسلامي of‏ يجلسوا J}‏ الکتاب Shy‏ 
ریستتبطوا منها تفاصيل الأستور الذي يدعون إليه بدلاً من الطاهرات والعرافض 
والمواكب الى نشهدها POT‏ صد ر القاضي هنري رياض سكلا کاب fi‏ يه بدهلا 
للستور الإسلامي وقد ذكر ذلك صراحة؛ | i‏ جاء فيه Sf‏ المواطنين يتنظرون دُستورا دائماً 
يعن عن الآراء والأفكار الاشتراكيّة الوليدة. فالفكر الاشتراكي IS Sha‏ من الواطنين» 
ودعت إليه الأحزاب في برايجها ومناهجها على اعقلاف نظراتها وتطبيقاتها 
Rica Pen]‏ 
ه مواقف بعض الجهات المهنية من مسودة عام /55١م:‏ 

اعترضت الميعة القضائيّة على بعض مواد مسودة الاستورء فقد آصدر قضاة کم 
الاسعداف بياناً قالوا فيه إن المسودة لا تنص صراحة عن استقلال القضاء. واعترض البيان 





۲ منصور خالد؛ حوار مع الصفوق pyle SI‏ عام 11/4 ١م»‏ صمقال نشر في ینایر (كانون الثاني)؛ عام ۰2۱۹۷۹ 
OP‏ نفس المرجعء في يناير (كانون الثاني)» le‏ ۸ ۱ع. 

.41-4 الفاتيج النجاني: عقالات في السهاسة السودائيّة » عام 1174م ص0‎ O° 

9'" هنري رياض سكلا القائون واجحمع بيروتثء عام Vue VAY‏ 
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على المادة» وال تطلب من القاضي BF‏ يستنبط الأحكام من مبادیء الشريعة الإسلاميّة 
إذا م يكن SA‏ نص في a gla‏ عن اليش أعلن وزير الدغاع بالإنابة of‏ السوولین 
في القوات السلحة يعترضون على سلطات رئيس الجمهوريّة في الدّستور ال تخول له 
تعيين القائد الأعلى للقوات السلحة وكبار الضباط ووحدات ابلیش. وقد قرر قادة 
الميش أن تكتب مُذكرة بذلك مجلس السيادة واللجنة القومية للأستور ". وعقب على 
ذلك اللواء مد اثیل ضيف الله نائب القائد العام قائلا إنهم في القيادة أبدوا colin‏ 
ولیس اعتراضات على الدستو ٩۰۸‏ . كذلك رفعت نقابة الإداريين مذكرة ة تعترض فيها 

على الحكم الإقليمي» بححة Bf‏ موارد البلاد ADU‏ ليست لديها الطاقة على احتمال 
تكاليف الحكم الاقليمي OMAN‏ 
فهذه الاعتراضات» Dy‏ جاءت من جهات غير at‏ الا أن توقيت تقديكها  oll‏ 

مرحلة القراءة الثائيّة ‏ إضافة إلى Bf‏ الملاحظات tal‏ تشتمل على نواحي سياسية؛ لكل 
ذلك يمكننا OF‏ نضعها في إطار الجماعات الضاغطة لعدم إحازة ة الدستورء إِذ كان لها 
تأثيرها في ذلك. 
أ 0 د. سنهرري والمسودة: . 
بعد صياغة المسودة حملت للفقيه الاستوري الصري عبد الرزاق السنهوري» حيث 

قام بدراستها ولعلیق عليهاء وا ا ل ري 
القانون الأستوري» والمُستشار مُصطفى مصطفى الفقي. وقد أرسل الستهوري تقريراً أشاد فيه 
بالسودة قائلاً نها تحمل طابع الأصالة مع الكثير من الابداع. وعن البادیء الُّوجهة 
والحريات الأساسيّة قال نها لا تقل عن ما جاء في الدُساتير العالية الحديثة الي سنت بعد 
الحرب العايّة الثانية. وامعدح الملامح الإسلاميّة في المسودة» وقال é Sf‏ النص على Sf‏ 
day‏ الإسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين hy i yu‏ تحمود حاصة إذا أحذ بسنة 
التدر ج. وقال Ol»‏ المسودة بذلك حلت USA‏ کبری واجهتها جميع البلاد الإسلاميةء 


۲ السپسشساقه ینابر (کانون الثاني)» عام VATA‏ 
9 الأهسسسامء ۲4 ply‏ کانون الثاني)» عام VATA‏ 
a”)‏ نفس المرجع» YO‏ يناير (كانون الثاني)» عام VATA‏ 
9 الجمعيّة التأسيسيّة حلسة 217 9378/1/94 ذم ص ۳۱. 


كه 





وهي موافقة القوانين لأحكام الشريعة». وعن تحريم الشيوعية قال )8 ذلك له أهمهة 
حاصة AA‏ يرسم الد الفاصل ما بين الدعوة للا شرراكيّةء وال يقوم عليها النظام 
الدُستوري والدعوة إلى الشيرعيةء وهي Ue pee‏ لأنها 7 تعترف بالاخاد وتدعو لقلب نظام الحكم 
عن طريق القوة والإرهاب” ae‏ 

وحاء تعليق في «الأئام» عن الأثر السياسي ُذكرة السنهوري بقول لا رحلاً في' 
سعة و خيرة وعلم السنهوري لا بد أن شهادته ذات قيمة كبيرة في الأغراض Atel‏ 
وذات أثر على لراي 2 وعلی النائب eae sat hates ua‏ : تقبل فيها 
ونر titel‏ شديدا. ee i‏ 
.عن تاريخ د. . ستهو uf +S)‏ الیثاقیون فقد بلغ ب بهم الارتياح لدرجة أنهم ۸ يعودوا 0 
ما كانوا يعتذرون عنه من تفصير عن بلوغ إقرار ذستور إسلامي OY OO Jes”‏ مجر 
طلب الشورة من الفقهاء الدّمستوريين الصریین يعن توحها م 
لكتابة الاستور في الرات السابقة كان الشورة مقصورة على الإتحليز والهنود. 


٠‏ الأسباب المباشرة التي أدت إلى عدم إجازة الدستور: 
قدمت المسودة للجمعية لمناقشتها وإقرارها 11 \o‏ بنایر(کانون الثاني) عام مء 


وكان من زض أن يتهي عمر الحمعة في ۹ فبرایر (شباط) عام ام ول 
هذه Sal‏ الرمنية اتفقت قت الحكومة والعارضة على دید فازة الممعيّة حى أحازت 


الاستور» وتكوين حُكومة قومية وإحراء الانتخابات في السنة القادمة'©. ولكن 

تدخحلت أسباب سباسية: وأودت بذلك الاتفاق. : 
ال هذه الأسباب هو اندماج حزب الشعب الاعقراطي والوطي الاتحادي في 

الحرب الاتحادي الدعقراطي في ply‏ (كانون الشاني) عام 9١م‏ أي أثناء مُناقشة 





۰۴۱۹0۸ الأيام» ۲۲ يناير (كانون الثاني)» عام‎ OO? 
VATA (شباط)» عام‎ glad (aor dl نفس‎ OP 
SPV ATA نفس المرجع؛ ۸ فبراير (شباط)) عام‎ ۷ 
غبراير (شباطع عام 1958م.‎ ۸ cael السودان‎ OOP 
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الجمعيّة للاستور. وقد كان حزب الشعب مُقاطعاً للاتتخابات» وغير معترف بالحمعة 
التأسيسيّة أو اللجنة القوميّة للدستورء إِذْ قاطعها الأعضاء الحتارون من الحسزب. se‏ 
الدمج قال علي عبد الرحمن BL‏ حزبهم ل يُقرر موقفه من مسودة الاستور Lily‏ كانت 
من المسائل الخلافية قبل الدمج(*۱ . وعلق على النظام الرئاسي فرح قائلاً AS]‏ تزييف 
ee‏ وكان CLA‏ الختمي في الاتحادي AES‏ اطي مُستعجلاً في الانتخابات 
المدديدة» هذا بالإضافة إلى أذ المترد: ار ار وتحولت إلى دستور OB‏ ذلك يعني عدم 

شتراك الختميّة ف حدث من ۱ 

كات لوط لخاد - رغم أن مُعظم مواد السودة كانت من مُقترحانه ب حريصا 
على إحازة الأستور» ولکن اندماجه في حزب al‏ خلق واقعاً حديداً فقد قوی موقن 
الحزب السياسي» بيئما تعمق الانشقاق في حزب aN‏ آصبح الحزب وائقاً من اكتساح 
الانتخحابات القادمة. لذلك وی و اء oles‏ وتر تراجعت مسألة الاستور في 
سلم اهتمامات الحزب» وقد صرح الأزهري ا أنه لا يوافق مُطلقاً على arian‏ 
فان م تجز الأستور في اه احددة قبل ۲۸ فبراير (شباط) عام974١م.‏ فلتنجزه الطيفة 
التشتريعيّة alall‏ * ثم تتحول إلى Path gh‏ 

eat‏ 17 (حناح الإمام) فقد حكم موقفه أنه بعد انشقاق الحزب استأثر. 
الصادق بأغلبيّة نواب الحزب. وعا Of‏ سندهم كان طائفياً أصبح وکأنهم شقوا عصا 
Ronen‏ الطائفة. فإحراء الانتخحابات يُعطي الإمام فرصة إبعادهم أي تأدييهمء 
وبالفعل أعد الامام العدة لذلك فعقد مور حزبه في يناير (كانون الشاني) عام9"4ام» 
یش OME Slab‏ وبالتالي أصر ی 
سكرتيره حسن محجوب سواء أجازت الدستور أ Moses df i‏ '". وهكذا أصبحت أولويّة 
حناح الإمام تحجيم جناح الصادق وليس إجازة الدستور. 


واكم الأليام ۸ يناير (کانون الثاني)» عام ٩۰۸‏ ۱ 
yr‏ تقس المرجعء ۱۶ يناير (کانون الثاني)» عام VATA‏ 
on‏ اسیسف‌اق» ۲۹٩‏ يناير (كانون الثاني)» عام VATA‏ 
۲ الاسام :۱ يناير (كانون الثاني)» عام ۹7۸ ۱م. 
نيك المیاق» ۰ نایر (کانون الثاني)» عام ۰۱۹۱۸ 


oA 





ash‏ لعزمها آعلنت الحكومة عن May‏ التسجيل للانتخايات الي ستحری في أبريل 
(نيسان) عام ۰۱۹7۸ فانصرف التواب لدوائرهم» ور كوا :مسالة yee‏ 
وعلق على ذلك العضو مد إبراهيم دريج قائلاً؛ | إن الحكومة بإعلان بدء التسجيل 
عرقلت إجازة الستوره فالئواب وإ کانوا حريصين على إحازة الأستور ety‏ 
أحرص على العودة J‏ الجمعيّة التأسيسيّة. وبعد هذا لن يصبح النصاب مُكتملاً لاحازة 
الدستو O19,‏ وهذا ما حدث | إذ تأحل تقديم السودة لمرحلة القراءة AGU‏ عدة مرات 
لعدم اكتمال OT ad‏ 

Lf‏ اصرار المُكومة على عدم مد أحل الجمعيّة قررت المعارضة من داحل مؤتمر 
القوى الجديدة في 4 فبراير (شباط) طرح صوت الثقة في الحكومة لتقوم مكانها حكومة 
حديدة تجين اللأستو OY‏ الوقت ليقي لا يكفي للمُناقشة» وات yee ye‏ 
مُوائيّة» مما سيعرض السودة للسقوط إذا قدمت للجمعية» > لأنها لن تحصل على الأغلبيةء 
BY‏ الطلوبة OM pot ٤۸‏ وهتاك سبب عملي آخر تراه العارضت هو أن الانتحايات 
ستكون شو رید ا مكومة غير ny ORES‏ أصبحت lh‏ الأخرى 
تدادي بتبديل الحكومة» وتراحعت مسألة إجازة الأستور عن سلم الأولويات. 

قل موا یو ات SAL‏ لار لد دم ۸ من وابها استقالاتهم 
مجلس السيادة ونوم Of‏ الجمعيّة غير جادة إنحاز إجازة jg‏ وان المعارضة 
تسعى لتعديل الدٌستور لد عمر اللجمعيّة» وهذا يتشافى مع ous OBI ssl‏ علس 
اليادة حل الجمعيّة وأصدر قانون الانتخابات بأمر cist‏ على أن تحري في موعدها في 
۰ أبريل (نیسان) VAT Ape‏ وعرض الاستور علسی الجمعيّة الجديدة لإحازته!*' ©. 





9 الجمعيّة التأسيسيّة جلسة 0۱۲۲ ۱۹۲۸/۱/۲ ص۰1 
on)‏ الات © يناير (کانون الثاني)» عام ۰۱۹۹۸ 

۰8۱۹۹۸ نفس الرجم؛ 4 فبراير (شباط) عام‎ yO) 

۰۴۱۹۲۸ يناير (كانون الثاني)» عام‎ ٩ ۳ cr) 

۰۱۹۸ العلم ۸ فبراير (شباط)» عام‎ OP 

Ola godt 9‏ ابید ۸ فبراير (شباطع) عام ۹5۸ ۱م. 
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رفض الصادق حل الجمعيّة» ووصفه بالانقلاب الدني» poly‏ على OF‏ الجمعيّة قائمة(۳٩.‏ 
وعلقت Dio pull‏ و تب بت سقوط الحكومة فی A‏ فبراير (شباط) 
ا ور ت of‏ تتعشی بالمعارضة قبل Of‏ تفكر المعارضة 
WY a SLY‏ مُطمئنة إلى OF‏ رد الفعل سيكون في مصلحتها وليس مانب المعارضة. UP‏ 
السند الستوري aoe My‏ القانوني والمنهج الدعقراطيء » فكلها مسائل يطول الجدل فيها 
ویتدم» وال OF‏ يُصدرٌ القضاء كلمته تكون الأحزاب الحاكمة قد حققت ما تصبوا 
OD‏ 
1 بالفعل كان رد الفعل الشّعبي في القطاعين الحديث والتقليدي في مصلحة الحكومة. 

ففي القطاع الحديث أصدر الحزب الشيوعي والمنظمات الو الية له کاتصاد العمال واتحاد 
oui i‏ واتحاد المعلمين ووحدة المزارعين ونقابة الحامين ٩ aby‏ فيراير (let)‏ عام 
14م تؤيد فيه حل ابمّه ویطالب gladly‏ مسودة الاستور والرجوع ! إلى دستور عام 
۰٩‏ ام العدل عام ۲۵۸۱۹۹4 وکشف مؤخمرا OF‏ اقتراح استقالة النواب توطفة لحل 
الممعية كان من المرب الشيوعي؛ | إِذْ قال حر ل اكرات ب الفا 
الد کتور عز الدّين علي عامر القيادي الشيوعي البارز“''. ولکن عبد الخالق يقول Of‏ 
ورم كان ضعيفاً أ لإحباط الدُستور الرجعيء Sf,‏ التناقضات بين الأحزاب التقليدية هي 
الي وأدت Mandl‏ 

e‏ جماهير الختميّة وأنصار الإمام في مُظاهرات : تؤيد 
حل الجمعيّة. وصادف تلك الأيّام أ d‏ حدثت وفاة السید علي الميرغئ في ۱ فبرایر 
(شباط) عام ۱۹۹۸م. وقد استشمرت استثماراً سياسياء وحشد ها الأتباع حشداً وصفته 
«العلم» ay‏ لا مثيل له و لم تشهد البلاد مثيلاً له من OOS‏ 


SEV ATA یلار السابق» ۱۰ فبرایر (شباطع» عام‎ ge 
نفس المرجسع؛ ۱۰ فيراير (شباط عام ۹7۸ ۱م.‎ ۳ 
نفس السرجع ۱۱ فبرایر (شباط)» عام ۹۱۸ ۱ع.‎ ۳ 
(آیار)» عام ۱۹۷۸م.‎ phe ۶ a 

9 أخيار الأسبوعء ۲ يناير (كانون الثاني» عام VATA‏ 
OT?‏ العليء فبراير (شباط)ء عام VATA‏ 





بعد ust of‏ للمعارضة أ الطريق القضائي طويلء وبعد of‏ تأكد ها الفشل في 
كسب الرأي العام» UL,‏ الشارع ضد الحكومة؛ اتمهت وض الانتخابات الي كانت 
نتائجها لصالح 55 اکومة وتراحعت عدديّة نواب حزب الأمّة جناح الصادق 
بنسبة آکثر من 0۰ كذلك جبهة الیثاق تقلص أعضاؤها من ستة إلى ثلاثة» وخرج مسن 
الجمعيّة کل من الصادق المهديء وحسن الترايي: UF‏ فيما ينص بالدّستورء فتقرر قيام 
بحنة قوميّة حديدة لتقوم مُراجعة مسودة الدّستور السابقة. واتفق الحزيان الحاكمان على 
تقديم المسودة للجمعيّة في يوليو (تموز) عام ۹ لكي تجيزها في مدة أقصاها ديسمير 
ركانون pV At 4 ple (SMI‏ إذا لم تتمکن الجمعيّة من إجازته» يُعرض لاستفتاء شعي. 
وإذا جتاز الستور مرحلة القراءة الثائيّة» تعرض المواد الرئيسيّة في استفتاء شعي ومنها 
إسلامية وعلمائيّة الدُستور”'""©. وقبل OF‏ تبدأ أي من النطوات السابقة استولى ابلیش 
على السلطة في Yo‏ مايو (أيار) عام VATA‏ وانتهست ag e‏ لكتابة 
دُستور ادي ف السودان. 
ه الخلاصة: 
امحاولة ABU‏ لكتابة الدُستور الإسلامي في السُودان في 197//15717م» جاءت في 
روف صراع سّياسي cole‏ الأمر الذي ل تشهده محاولة عام ۱۹١۷‏ » فأحزاب الأمّة 
والوطيٰ الاتحادي وحزب الشعب الدعقراطي | إضافة لبهة الميشاق كانت كلها رافعة 
شعارات إسلاميّة. هذا من حيث الظرف» Of‏ من حيث الحتوى فقد استندت دعاوى 
الدستور الإسلامي في عام م على نفس دعاوی عام eV OY‏ ولكن هذه الرة زيدت 
تفصيلاً وأضيف إليها الكثير» ولا يُمكن تلخيص حجج المطاليين بالدّستور الإسلامي في: 





ary 


إبراهيم محمد TUE‏ موسی» مرجع سبق ذکره» ص ٣۱۱۳۔٤‏ ۳۱ . 
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cf)‏ ذواعي fas‏ ي أنه تتفیذا لأمر الله Soil oni‏ بما أَنرَلَ الله اوليك شم الكَافِرُو» 
Qe sips 38‏ 
(ب) دواعي وطنيّة في آنه سوف يشحذ الهمم من حل العمل للصالح العام OY‏ الولاء 
الوطین والولاء لین سيتطابقان في العمل من أجل الدّين. 
دواعي حضاريّة أي Of‏ الدستور الإسلامي يعي إنهاء التبعية للمستعمر وإبراز 
الشخحصیات القوميّة المستقلة. 
)3( دعاوى سياسية بحتة وهي فشل الدّساتير العلمائيّة في حل مشكلة البلاه فلا أقل 
٠‏ من تحريب الحل الإسلامي. 
(ه) دواعي أخلائيّة تتمثل في مُحارية الفساد والاحلال وصون أحلاقيات الواطنین. 
)9( دواعي BS‏ وهي محاربة الإلحاد والشيوعية والمذاهب الهدامة. 
ومن الّميزات الأخرى لفكرة اللاستور عام 1954م عن تلك الي تمت في عام 
۷ هو Of‏ الأولى تساولت بعض المسائل من صميم الوضع المسّياسي في السُودان 
کالدعوة للحكم الاقليمي بدلاً من الدولة الوحدة ومُحاربة bY!‏ فالطلب الأول 
اقتضاه بروز الجنوبيين كقوة موثرةء أَمّا الثاني فقد كان استكمالاً لحارية الیو نما 
اعتمدت مسودة عام ۷١۹٠م‏ على مشروع الاستور الذي وضعه أبو الأعلى الودودي. 
وبذا تكون الحركة الاسلاميّة قد اكتسبت حصوصية تميزها عن حركة الاحوان المسلمين 
العاميّة. من حيث الشكل جاءت مُحاولة عام ۹۹۸١م‏ أكثر تنظيماً کال التنسيق واضحا 
بين المؤيدين للدستور الإسلامي داحل الأحزاب المختلفة. 
على الحانب الآخر الّعارضة للدستور الإسلامي أقوى وا کثر تنظيماً من تلك الي 
حدئت في عام ۱۹۰۷ فالقرى اليساريّة في طليعتها الحزب الشيوعي عارضت pel‏ 
من ملق فكرها الطبقي» إِذْ اعتبرته وسيلة لتكريس هيمنة الرأسماليّة وتصفيّة أي مُعارضة 
ها باسم مُحاربة الإلحاد. Bf,‏ هذا قد تم بتشجيع Del‏ العالية الغريية والإقليمية. 
الجنوبيون عارضوا مسودة ة الأستور الإسلامي على أساس آنها وسيلة لتذوييهم (gui‏ 
ني الحضارة العربيّة الإسلاميّة. وعلى هذا استند آیضً فيايب عباس غبوش رئيس اتحاد 


@) 
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جبال النوبة وكذلك الأقباط. لقد كانت محاولة عام .1974م هي المرة الأولى الي تبرز 
فيها كلمة العلمائيّة بصورة واضحة فى المّياسة السّودائيّة» إذ حاءت في وثائق الدّولة 
Se)‏ كما في دراسات اللجدة اه ومُناقشات اللجدة القومية وداخصل الجمعيّة 
التأسيسيّة. والأحزاب الجنويّة لم تطرح المسيحيّة في مُواجهة الإسلام» بل طرحست 
العلمانية في مُواجهة الوا كما of‏ الأحراب et‏ كلها استخلسيا؛ نقد ان 
النقاش والصراع دائراً في كل مراحل اللستور حول علمانية الاستور وإسلاميته» ody‏ 
allen‏ العلمانية هذه برز تكتل جديد على السسّاحة السّياسيّة رد توحدت مواقف الحزب. 
الشيوعي مع المنوييّن ود Sho‏ النوبة والأقباط والتزمت جبهسة نهضة دارشور الحياد 
بینما كانت كل هذه التنظيمات pai‏ تقض في السکر الاح في مُواجهة الحرب الشيوعي 
وقد صوتت على حله داخل الجمعيّة التأسيسيّة في نوفمبر (تشرين الشاني) عام VATA‏ 
هذا التكتل الحديد لم يتبلور في جبهة علمائية لتراحع مسألة الدّستور الاسلامي وبحيء 
حكومة مايو (أيار) Lad‏ بعد. 

ومن إفرازات مُحاولة عام ۱۹3۸ ظهور قوی مُؤثرة من المنُياسيين داخسل الحزبين 
الكبيرين غير مُتحمسة لفكرة ة الستور الإسلامي إن م نقل إنها مُعارضة لها. وقد لعيبت 
هذه القوى دوراً لا يُستهان به في استبعاد السودة وذلك باستغلاطم لبعض اللواحي 
الإحرائية. . وإقناع قادة الأحز اب بنقدیم المصلحة السياسيّة الحزييّة الخاصة على مسألة 
الاستور. فقد ظهر of‏ الخلافات السياسيّة والتناقضات بين الأحزاب الكبيرة هي الي 
ol,‏ الحمعية التأسيسيّة في فبراير (شباط) عام 4م وبذلك تکون قد طویت صفحة 
Ul‏ الثائيّة لكتابة ذستور إسلامي في السودان. ee es‏ 
Sh‏ الدستور الإسلامي» ورغم os‏ الإعلامي الذي صاحبها لم تكن مسألة ا ا 
في تفكير الساسة الذين تبنوها. انیا أنه لا يُمكن فهم الدعوة للاستور الإسلامي .معزل 
عن الدوافع السياسية. 

رغم فشل مُحاولة عام 1574م وللأسباب الي ذكرناها LAT‏ إلا أن Jat‏ بين 
المؤيدين والغارضين للدستور الإسلامي قد عمق العلاقة بين الدين والسياسة fe)‏ المسودان. 
ويدعم هذا ما 3,5 عبد GILLI‏ محجوب من أنه لا ینکر Sf‏ هذه المناقشات حول الدستور 


۳ 





ey‏ وعياً بين الناس لا سبیل لانکاره» ولفتت الانتباه دول مرة في بلادنا 
للنظر لين من زاويّة الوثرات والتقدم الذي أصاب الإنسان فن القرن العشرين» وهي 
مُنافشات تعید للأذهان 7 as”‏ الاصلاح الذي الي هلت البلدان el‏ 2 ,2% التقدمة في مطلع 


هذا القرن» وال ظل السو ذان بعيدا OM se‏ 


0 أخبار الأسبوع» ۱۰ ud‏ (نیسان)» عام 153م. 
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الفصل الغالكث 
القسم الأول 
الُحاولة الثالثة لإدخال الدّين في الأستور عام ۱۹۷۳ع) 

استولى اليش على السلطة Yo‏ مايو GUA‏ عام 459١م:‏ وأعلن قيام سلطة جديدة 
مُكونة من عدة فصائل يسارية . رغم الخلاضات بينها إلا أنها كانت مُتفقة مع التوحه 
العلماني أي | إبعاد اين عن السياسة قال قائد الاتقلاب حعفر محمد تميري إنهم ما 
جاعوا للسلطة إلا لتمزيق الوريقة اف مالسا الدُستور الاسلامي» ولکن م تمض إلا 
أشهر معدودة حتى دبت الخلافات بين وى اليسار الحاكمة تحديداً بين الميوعييّن 
والآخرين» وكان الخلاف حول الدرسة الاشتراكيّة اراد تطبيقهاء ومدى العزل السياسي 
والحسم الثوري ونوعية التنظيم الشّعبي. هذه للات حلت رى غم ره 
الدّين في مُواحهاتهم فالاشتراكية ah wll‏ الأرتكرة على على OLY!‏ في مُواجهة JAY‏ 
العلميّة» تحويل ابامعة الإسلامية J}‏ كليّة دراسات إسلامية صوناً للدین بدلاً من تصفيتها 
نهائياء كما نادی الشيوعيون الاحتفال عولد الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على 
الاحتفال عيلاد لينين. وهنا یمکن القول Of‏ الين هذه المرة رفع لمواجهة الحزب الشيوعي 
ليس من القّوی اليمينية بل من القّوی اليسارية. 
<< الواحهة الداميّة بين الأنصار والنظام المايوي في الجزيرة أبا وف ود نوباوي في مارس 
(آذار) عام ۱۹۷۰م ثم أحداث يوليو(تموز) عام ١۹۷١م»‏ الي أنهت العلاقة بين الحزب 
الشيوعي والنظام ثم اتفاقيّة أديس أبابا في عام 1677م الي أوقفت ارب الأهليّة في 
ابلنوب. کل هذه التطورات أدت إلى شروخ بل إلى تصدع في الحدار اليساري الساکم 
ونفذ من تلك الشروخ إلى سدة الحكم واتخاذ القرار تيار وسط ويمين الوسط وارتفعت 
النبرة Baldi‏ في أدبيات النظام”؟. ون كان الذين يدعون إلى فصل الدّين عن السّياسة ما زالوا 





لزید من التفصيل أنظر: عبد اللطیف البوني» تجربة غميري الإسلاميةء عام 11468م. 
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مُسيطرين على دفة الحكم» إلا أ انين بوصل این table‏ أصبح oh‏ وحوده sty‏ 
هؤلاء عندما تة تقرر إكمال مؤسسات الدولة الدستورية» Aba‏ في إقامة الجمهؤرية 
الرثاسيّة» والتنظيم الشبي» والاتحاد الاشتراكي السُوداني» ورضع الستور الدائم للبلاد. 

عندما تقرر إجراء الاستفتاء على رئاسة OE Aly read‏ 
مُشبعاً بالأدبيات الإسلاميّة. فقد جاء فيه عن مُحاولة هاشم العطا: tal cul Let‏ التي 
آشعلتها العصبة الشيوعيّة قاتلهم الشعب catchy‏ فكان الانتصار بفضل ال 3 eile‏ الله 
Sit‏ راعزاش iad‏ رقم مؤينين. . وف طوانه على الأفاليم داعي للاستفتاء 
أعلن النميري OF‏ دستور البلاد الدائم کون ری تاف الشريعة الإسلاميّة» وقد 
ظهرت نتيجة تلك التصريحات من النميري المقالات في الصحف من غُلماء الدّين city‏ 
الجمهوريّة وقاضي القضاة تؤيد تبارك كلها ذلك LAY‏ وكثر الحديث عن ملاعمة 
الشتريعة للعصرء وضرورة الربط بين العقيدة والقوانين» ود ذلك يُلبي رغبات الجماهير 
باسلمة(). 

في يناير (کانون الشاني) عام ۱۹۷۲ انعقد لور التأسيسي للاتحاد الاشتراكي 
السوداني» وذلك وضع ٠‏ ميشاق العمل الوطينء والنظام الأساسي للاحاد الاشتراكي» 
ووضع البادیء Rae gl‏ لأستور البلاد. وفيما يخنص بالناحيّة My)‏ حاء في ميئاق العمسل 
الوطين: احترام القيم الروحيّة وقیتها من LBA‏ والشوائب الدعيلة. جاء في الباب 
الثاني Sfp‏ هذا التحول التاريخي لن يتم ما م تتحرر عقائد الُواطدين من الشوائب التي 
علقت وهر الیانات السّماويّة لتكملة سعادة الإنسان حتسی يكون الدّين نقيا حالصا 
ay‏ ولا يكون هناك استغلال للدّين»» والإشارة الوحيدة fll‏ الاسلامي» دون ذکره 
اة حاءت في الناحية الثقافية Ob»‏ دینتا الحنيفء» بقيمه العلياء و آدابه» جرء من ثقافتنا 
ر لغتناء وقوام الشخصيّة السودانية بسجاياها من الشسجاعة والاباء والإيشار والعطاء من 
تراث dine‏ بخلاف ذلك كان GUL‏ مُرکزا على الا شازاكية» مع جنوح للتحلیل 
الماركسي إِذْ كان تأثير الدشقين من الحزب الشيوعي كبيراً في تلك الفترة. 
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Uf‏ فيما يختص بالمبادىء الُوحهة للدستور فقدم دكتور محمد البارك عبد الله دراسة 
للجنة» دراسة الميكل الدُستوري Rata‏ من اللجنة التمهيديّة للاتحاد الاشتراكي» حاء فيها 
أنه YY‏ من النص في الدستور على OF‏ الإسلام هو دين الدولة الرسي وأنه يجب ألا 
تشرع قوانين تتعارض مع مبادیء dey‏ الاسلاميّة» ولكن هاتين التوصيتين لم بحازا لأنه 
3 رآي اللجنة يجب تفادي الحساسّيات JUL,‏ الذي ثثيره مسألة الدّين» بي أف الموتمر 
التأسيسي للاتحاد الاشازاكي آقر توصيّة بأ تكون الشّريعة مصدرا من مصادر التشّريع في 
Mats fs‏ 

بعد أن أقر المؤتمر التأسيسي للاتحاد الاشتراكي المبادىء الموجهة للأستور الدائم 
کلف دكتور جعفر محمد علي بخيت بوضع مسودة الدّستور بأنا يُساعده دكتور منصور 
calle‏ وبدر الدّين سلیمان" وقد كان هولاء الثلاثة من وزراء الحكومة؛ ومُنظريها في 
تلك الفزة. وعا أله لم تشکل لحنة قوميّة لوضع السودة كما كان يحدث في المرات 
السابق فقد حاءت المسودة عاكسة توجیهات تلك الجماعة الصفويّة المعينة. غير OF‏ 
نوعيّة العضويّة في ججلس الشعب التأسيسي اراد منه إحازة المسودة» لم تكن تقف مع 
الصفوة الي وضعتها في توحهانها. فالتحولات السياسيّة والفكريّة التي طرأت على النظام 
بعد يوليو (تموز) عام 911١م‏ دت إلى انفتاحه على العناصر التقليديُة من صوفيّة AAS‏ 
ون هذا الناخ أحريت انتخحابات ملس الشعب التأسيسي. فهولاء ‏ يرفعوا الشعارات 
ية في الانتخابات فحسبء بل دافعوا عن التوجه لیف الدّستور بشدةء خاصة Of‏ 
مواضيع ابحدل في الدساتير السابقة - من حيث الجمهوريّة رئاسيّة of‏ برلائية مركزيّة ام 
فدراليّة كانت قد حسمت قبل وضع المسودة ول يتبق إلا مسألة ذَينيّة أ علمائّة الدولة. 

الذين وضعوا المسودة كانوا يُريدون من عضاء المحلس احازتها فقط دون تعديل. 
فقد قدم جعضر بخیت رائد مجلس الشعب السودة في ۶ ینایر (کانون الشاني) عام 
ep ۳‏ قائلاً نها مُقدمة من رئيس الحمهورية Sf,‏ هذا الستور لح لا يقيم نظاما 
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جديداء بل يقنن نظماً قائما حُددت أهدافه ووسائله في میثاق العمل الوطی. ولتنفيذ هذا 
التحطط ‏ أي إجازة المسودة كما هي وضع تعقيد (حرائي صعب ينفذ إلى الجوهرء وهو 
القول يفك دواد jae‏ إضافة أو حذف أي مادة الا 1 حصل التغيير أو الاضافة أو 
الحذف على مُوافقة فقة أكثر من alt‏ الأعضاء أي Bf‏ المسودة لم تعامل مُعاملة الدساتير 
القائمة فعلاً من حيث إمكانيّة التغيير» بل من نوع الدّساتير الحامدة الى لا تعدل باعل ة 
|البسيطة. ولكن رغم هذاء ورغم طبيعة النظام وتوحه الصفوة الى وضعت المسودة» ورغم 
غياب الإخوان المسلمين والأنصار الذين كانوا يتبنون مسألة الدّين في الدساتير السابقة» رغم 
و ل Se‏ التأسيسي . 

Jf‏ نقطة أثيرت كانت من العضو أحمد محمد المكاشفي» > وهي خلو المسودة من دين 
الدّولة الرمي. وأضاف العضو محمد الأمين الغبشاوي أن الدّستور نص على اللغة 
والأوسمة» فكيف يُهمل الدّين. وطالب بعدم حمل التواب على رأي مُعين» وقال العضو 
علي أمد سليمان أنهم قد وعدوا ناخبيهم بتطبيق الإسلام؛ وتساءل ماذا سيقولون هم في 
دُستور لا ينص حتى على ينهم کین رمعي . : ودعم محمد ساتي ذلك الطلب بقوله Of‏ 
الدعوة الاسلامية قد ارتبطت بنظیمات معینق ولكن تلك التنظيمات قد انتهت» ويقيست 
الدعوة للإسلام مما يدل على أن الإسلام للسميع في البلد ib‏ كان الاسلام سببا لقيام 
الكولة Ul cag‏ من ot‏ سّياسيّة فإذا ااي a‏ الدرلة فقول امتتاء 
الثورة للناس Of‏ هذا ابجلس لا عير عنكم OF,‏ الاستور لم يضعه مُمثل و کم( أما العضو 
احاح روه فد جاح يعدم ی اب PCAN‏ علی 

تفيل أحكام الإسلام مثل» مُحاربة الدعوة LW‏ والتبرج. 

ان rene‏ ی Res‏ روج 
دستور إسلامي معة في الثة | OY‏ ذلك أمر ال وذكرت الآيات: ومن pS gl‏ بما gat‏ الله 
قأوليك هم الكاوروذ «الفامیقون الطَالِمُؤْن». اللاحظ أن f‏ أصحاب هذا الاقاراح يتتمون 
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لأسر ib‏ صوفيّة معروفت بالإضافة لنواب دارفور الذين تکتلوا للدفاع عن الناحية الدينيّة 
كما قال أحدهم bh‏ مطلب دارفور هو الإسلام»“. 

ما العارضون للنص على ee BF‏ الرسمي فقد كان أبرزهم جعفر 
بخیت» الذي وصفه ail,‏ مظهري وإعلامي» ولیس له أي دلالات عمليّة, OY‏ الدولة كائن. 
معنوي لا دين ها. فالدولة sailed a‏ سید الذي يمار الفردء وود هي أساس 
الواطنة وليس الدين. وان وله لا تتجمع على مُستوى العقائدء نما علي مُستوی 
الاتصالات الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. وأضاف بدر الدّين سليمان أن gall‏ على 
دين مُعين يبذر الشكوك والخلافات» fy‏ ماحة الاسلام تقتضي تركه. وتساءل عن الحل 
إذا أصر بلتوبیون على النص OE‏ لین الرمي للإقليم الجنوبي هو المسيسحية. ۱ 

نا yl‏ فقد تدث عنهم قبريال مايق الذي قال لد مسألة الدّين مسألة 
حاصة» ls gull Of,‏ دولة علمانية» وقال إن الملتزمين بالاسلام قلیلون جدا. وقال La}‏ 
كجنوبيين تجمعنا الوطنية ولیس الديين. Lille fy‏ هو الاشسراكيّة المشودائة رل 
الاشازاكية الإسلاميّة. وقال Lal‏ جتنا هذا ا مجلس لبناء السُودان وليس لبتاء المساحد 
والكنائس. وقال ميري سيرسيو أنّ Gat‏ على الدّين الرسمي يتدافى مع حريّة الأديان 
وسيودي إلى حروج غير الُسلمين من حظيرة مايو (أيار)» وسيقود ابلشوب إلى حياة 
التمرد مرة أخرى. وقال یز نيوت كوت أذ الاقازاح ليس حديداء ولكن الجديد هو 
الروح اليّ ظهرت في السودان» وقال اك الدّين عندما يدحل السسياسيّة سيخلف إشكالات 
O75 BS‏ 

كحل توفيقي اقازح نصر الحاج علي أن يكون «دين الدّولة هو الإسلام» دون ذكر 
رمي حتى يتعلق النص بالفرد وليس بالسلطة السياسية. وقال إنه يتمنى سّيادة القيم 
الروحيةء ولكن الحياة المعاصرة وما يدور فيها من صراع یعده عن ذلك المثال. وقال إِنه 
سیدحل في مأزق إذا طرحت المادة لاتصویت. هل يكون معها Af‏ ضدها PF‏ يكتفي 
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بأضعف OLY!‏ بالامتناع عن التصویت ی( . تمت الموافقة على اقتراح نصر الحاج علي 
وطرح للتصويت فأيده ۱۲۰ عضو وعارضه أحدى عشرء وامتدع AGE‏ عشر عضوا. 
وحسب اللائحة يعتبر الاقتزاح ساقطا لأنه لم يل الثلثين لغياب بعض الدواب» OL‏ نال 
الأغلبيّة الطلقة. أحدث سقوط الاقتراح دويا سیاسیاً کبیرا. فاجتمعت العناصر الإسلاميّة 
لمعيه ی ee‏ ی E‏ الستياسي للاتحاد 

شتراكي. واحتمع أعضاء الحكومة بالمجلس التنفيذي العالي للإقليم اللمنوبي» رشکلت 
شا رس سر اج عليء ویعد مُداولات ونقاش ثم التوصل. ال حل توفيقي قثن في 
المادة (V1)‏ من الدستور الدائم الي 5 نصت على Bf‏ الاسلام هو دين الأغلبيّة في السودان 
OF‏ الدّولة تعترف بالمسيحيّة وكريم المعتقدات"'. 

ير في للسودة اي نص يهل nh‏ اسلا مصدراً من مصادر التشريع: 
فطالبت العناصر الإسلاميّة بذلك» فرفع الأمر إلى ad‏ التتسيق» فتوصلت للصياغة التاليّة: 
مبادىء الشريعة الإسلاميةء والعرف مصدران رئيسيان للتشريع؛ الأحوال الشخصيّة لغير 
الُسلمين يحكمها القانون الخاص بهم. . وبررت اللجنة وحود كلمة «مبادىء» بأنها تعطي 
فرصة للسلطة التشريعية لكي تقوم بعملية التشريع. ما إذا قيل الشريعة الإسلاميّة دون 
كلمة ميادىء فهذا د عي التطبيق حرفي للشريعة وترك gut‏ لرجال ان OD,‏ 

اعترضت 9 الإسلامية على هذه الصياغة. فقال العضو محمد أحمد صديق 
بوجوب النص علی أذ تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع» bY‏ ذلك 
من تمام الدين» 7 الاسلام ين تشريع وعبادة» ولا يسم مان المسلم إذا أبطل بعضه. 
ونادى علي أحمد سليمان بشطب كلمة العرف BY‏ الشّريعة 7 ارف tet gig‏ 
موجود في الشريعة الإسلامية. 

Uf‏ العضو أماء محمد البشير فقد اعترضت على وضع العرف في كفة واحدة مع 
الشريعةء وا العرف لا مُحالة زائل فلا داعي لتقنينه. وقال دفع الله الحاج يوسف أن 
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المصدر للاهتداء به في التشريع» ais‏ ی He‏ وذکر العضو أحمد 
الرضي جابر OF‏ كلمة مبادىء يجب OF‏ تفهم على آنها ذات أثر قانوني مبني على الفقه 
وتعاليم OLY‏ 

على ابمانب الخره اعترض الحنوييون وبنی العضو قبريال ماتینق اعتراضه على OF‏ 
المادة م تكن موجودة أصلاً في eo pall‏ وأنهم قبلوا کلمة «مبادیء» كحل وسط. وأن 
dle sual‏ دولة علمائيّة» Of,‏ العرف يهم الجنوبيين» وأنّ الشريعة مصدر حلاف لاختلاف. 
مدارسها LLNS es nel‏ أساسي للتشریع 
ls we‏ فلا سنوات إلى الوراء. وثلاثة سنوات هي المدة الت أبعد فيها enti‏ عن 
السياسة. واقترح لورنس وول أن يأتي ail‏ على كلمة العرف قبل الشريعة» BY‏ العرف 
قبل الأديان. وطالب صمويل آرو بول بشطب الادة LEP OL stg‏ الأعضاء الذين رأوا 
الإبقاء على المادة كما هي» كان على رأسهم جعفر بخيت الذي ذكر BF‏ الغربیین اعتزفوا 
Of‏ الشريعة الإسلامية أحد it adh‏ العالميّة gual‏ دون النظر في مُحتواها الدّيي» فهي 
شريعة قانونية ليست HD‏ وقال إنهم ينظرون للشريعة cade pat‏ اي وليمست 
at, cist?‏ المنطر الأكبر أن يُربط هذا النص بالاستور اللاهوتي فاللاستور الذي نقوم 
بوضعه دستور علماني» والنظرة للشريعة نظرة قانونية OPE‏ اعترض الرشيد الطاهر 
بكر على قول جعفر بخيت Of‏ الشريعة ليست هي الّین» ودعم الرشيد رأيه بعدة آیات 
وأحاديث تثبت ت أن الشريعة هي الدّين واتهم حعضر بخيت مُحاولة إفراغ الشريعة من 
مضمونها ومحتواها. أراد جعفر بخيت الرد على الرشيد فتدخل النميري وأمر حذف عبارة 
الشريعة ليست الدّين من الحضر" '. 

عمر الحاج موسى وضع إطارا مُحددا للمسألة عندما قال: : إن هذا الأستور دستور 
مُصالحة. فعندما نجیز فقرة خاصة بالشريعة الإسلامية يجب أن نس فقيزة تشر اتسين 
«العرف» وإذا قلنا إن السودان جزء من الأمّه العريّة يجب أن نضيف الإفريقيّة» يجب أن 
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لا يغيب عن أذهاننا أثناء تقاشنا أن شاك كانت مُصالحة وهي مشروطة بألا تضر الناس. 
Sta,‏ مسائل حسم الأسر بشأنهل" avin‏ ی ی 
الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشریع.. ومن المواد الي أثارت Yor‏ المادة الخاصة 
بتعريف الدّولة وال 7 تقول SE‏ السودان جمهوريّة دعقراطيّة اسزاكية إذ الوح عندد من 
الأعضاء Bf‏ تضاف إليها كلمة إسلاميّة كذلك الادة الي تقول Of‏ السُودان جزء من 
الكيانين العربي والإفريقي افترح of‏ يضاف إليهما الكيان الإسلامي . وبرر عبد | لله الطيب 
جدو تلك الاضافات بأنه إذا اهتم الاستور بالعنصر الجغراق فلا أقل ae‏ بهتم 
بالحضارة) وكلمة إسلاميّة واسلامي صفة لأغلبيّة الم دای رأضاف علي أ حمد سليمان 
قائلا aL‏ قيادة الشورة ة استهدفت إقامة نظام إسلامي عادل» وأنّ السلمين لا يقبلون 
الساومة في ديهم f Cabs as, bf,‏ ن يكون اتحاه الدولة إسلامية. اعتزض جعفر بخیست 
على كلمة إسلاميّة وإسلاميء وقال إن راد بها «الز ركشة» فقط. SY‏ المجتمع الحالي 
ليس إسلاميًء OF‏ الإتتماء للسودان وطنياً ولیس د نیا وان لرسول صلى الله عليه وسلم 
أقام a ou‏ بعد قيام OM psc‏ عندما ig‏ حت إضافة إسلامي وإسلامية للتصويت نالت 
الأغلبيّة البسيطة» وم تنل الثلثین» فسقطت 

المادة (4 ۱) تقول: چا ی هش Ste‏ زج هرقن 
القوی الشعبيّة وعلی مبادیء A‏ والساواة والعدل». اقترح عبد الله الطیب حدو 
إضافة عبارة«مُحاربة الرذيلة»» وعرف الرذيلة بأنها الشذوذ الجنسي والدعارة والیسر 
والتعري. رافق جعفر بخیت على الاضافة شريطة عدم الدحول في اتفصیلات CH‏ 
بدر الذین سلیمان عبارة رعايّة الفضيلة OY‏ عبارة محاربة الرذيلة صياغة سلبيّة. اعترض 
الدواجو Gad‏ على BF‏ هذه التزامات دَينية oly‏ مسألة فرديّة والمجتمع غير ملزم به. 

عند التصويت نال التعديل المقترح ٥‏ صوتأه واعرّض عشرون وامتنع ثلاثة 
وعشرونء واعتبر ساقطل؟. 


ن ane‏ السايق؛ حلسة ۰۷۹ 91/9/17/11 ام ص۰۳۹ 


1۹ 
tae 2‏ یس ورتم 


۷ 





الادة (۲۰) تقول: «ترعى الدّولة النشء وتحميه من الاستغلال والاهمال الجسماني 
والروحي». اقترح عبد | لله الطيب جدو OF‏ يضاف «وتسعى الولة لبث الوعي ers‏ 
و تطهیر الجتمع من الإلحاد وكافة صور الفساد والاحلال الخلقي»» ودافع عن اقتراحه 
Su‏ هلا توجد مادة تشتمل على كلمة الوعي لیر الرعايّة الدّينيّةء فاضافة هذه 
الادة فيها تطمين Gaal tal‏ حاصةء fy‏ دين قد تقلص في هذا العهد فقد صفیست 
الجامعة الإسلامية والمعاهد AG‏ وانقصت مادة الدّين في المدارس. وكثر الفساد 
والرشوة. رد عليه حعفر بخيت قائلا إن out f‏ مادة أساسيّة في الدارس Of,‏ الإلحاد لا 
يدرس فيها » وقال Of‏ الاقتراح يقود إلى محاكم التفتيش لصعوبة تعريف الإلحاد والإنحلال» 
فهذه أشياء ليست ها معاییر فلا يُمكن BE‏ تكون من واجبات الدّولة. عندما عرض اقتراح 
الإضافة للتصويت لم ينل الفلشين فسقط('" وهناك الكثير من المواد حاولت العناصر 
الإسلامية إدخال مسألة الدين فيهاء ولكنها بقيت كماهي في السودق لأنها J ¢ jek‏ 
أغلبيّة cus)‏ وإ نالت الأغليية البسيطة. 

من السائل المامة في دستور عام رت الواسعة الممنوحة لرئيس 
من . ففي اجحال التتفيذي | ينص اللاستور على وجود رئيس مجلس الوزراء بل 
أعطي رئيس الحمهورية جواز تعیینه من عدمه. فانفرد رئيس AL) satel‏ بقمة السلطة 
التنفيذيّة. وف ابحال التشريعي اقتسم السلطة التشريعيّة مع مجلس الشعب» وله حق حل 
اجلس إذا رأى ذلك. وی اجال القضائي حعلت الهيئة القضائية مسؤولة لديه» كما أنه هو ۱ 
الذي بُعين رئيس القضاةء وقضاة احکمة العُلياء هذا إضافة مال واسع في التشريع مُوحب 
ay‏ موت" . اا احيّة ahh‏ على الاقل وقت كتابة 
sgt‏ ولكن هذه المتلطات الواسعة جعلت توحهات النظام بأكمله حکومة 
بتوجهات رئيس الجمهوريّة الشخصيّة والنفسيّة» فيما يتعلق بالسیاسات AGA‏ كما 
سنرق لاحقاً في الفصل القادم. 


۷ نفس الرجم السابق؛ جلسة ۸۵ ۱۹۷۳/۳/۱۸ ص۱۰ وما بعدها. 
۲۷ الدُسعور الدائم جمهوريّة السودان الدبمقراطي: عام ۰۱۹۷۳ الفصل انامس 


۷۳ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثالث 
القسم الثاني 


احاولة الرابعة لكتابة دُستور إسلامي عام (4 ۱۹۸ع) 


بعد كتابة الدُستور عام ۹۷١‏ ١م»‏ الذي مح عوجبه رئيس اللجمهوريّة سلطات 
واسعة وأصبح توجه النظام مربوطا عشینته فأظهر النميري اهتماما کبیرا بالسألة یی 
فأعلن الكثير من السیاسات dl‏ كتلك الت في مداهج ومُوسسات التعليم وأكثر من 
الاحتفالات الدينيّة وابتدعت مهرجانات القرآن الكريم» وكان تأثير الصوفيّة على الثمير ې 
واضحاً ومُتزايداً وأعلن ما سمي بادىء القيادة الرشيدة الي موحبها طالب النميري 
السیاسیین بالإقلاع عن شرب ال لخمر» وكل ما يتعارض مع الدّينء فارتفعت السبرة AAU‏ 
من شحص النميري ومن الذين صا حوه في عام eV AVY‏ و کونست dk‏ لاعادة صياغة 
القوانين الساريّة وجعلها مُتوافقة مع الشتريعة الإسلاميّة» ولكن وکا النميري كان ني 
سباق مع نفسه فاحاً الجميع باعلان تطبیق قوانین الشّريعة الإسلاميّة «اشدرد» jis‏ 
علاقة این بالسياسة إلى مرحلة جديدة» و يقف الأمر عند ذلك» بل سعى النمبري 
والنخبة الي كانت حوله في ذلك الوقت J}‏ تعديل الاستور الإزالة متك سر مع 
التوحه الجديد» ولتكريس زعامة النميري | very‏ وة مزیدا من السلطات «الإمامية». 
هذا إلى جانب دواعي عمليّة ُتمثلة في Bf‏ عدة مُذكرات رفست من الحزيب ابلمهوري 
ومن نقابة الُحامين ومن بعض ابلتویّین تطعن في دستورية قوانين التشريعة الإسلامية. 
كتب نميري خخطاباً لرئيس محلس الشُعب يذكرٌ له فيه دواعي التعديل SHAS‏ نهاية 
خطابه Bfy‏ العلاقة بينه ويين الشّعب لم تعد علاقة دنا زائلة» بل أصبحت رياطا Lady‏ 
وعهداً من عهود ۲96۱ a‏ سل حطابا | لأعضاء يحلس الشعب thal‏ المنارات 
الهاديّة» حاء في المنارة الأولى SF‏ الستور بوضعه الحالي» ول آناح Woe]‏ قوانين dap il‏ 
إل أله لا نع إصدار قوانين مُخالفة لها فيجب إغلاق هذه الثغرة وق منارة أخرى نادی 


۳ لزید من التفاصيل أنظر: عبد اللطيف البوني» تجربة الدميري الإسلاميّة, عام ۹۹۵ ۱ع. 
Vo‏ 





بضرورة تو dor‏ الاقتصاد وجهة إسلامية» par‏ طالب بإدخال المعيار الخلقي» كالتقوى 3 

معاییر الاختيار للوظيفة العامة إبتداء تاه ميو aking RE‏ اه oe‏ مستشارو 

الرئیس بالقصر مشروع اتعدیل» آرسل ال بلس الشعب ويُمكن ا ن نقسم هذه 

J a‏ ثلاثة أقسام: 

) القسم الأول: 0 المواد الي تناولت التوبحه الإسلامي العام. 
3 القسم الشاني: الواد الخاصة برئیس vee‏ رية. 
(ج) - القسم الثالث: مواد التعديلات السياسيّة الأخرى. 
Fabs‏ بالقسم الأول: 0 العو جه الإسلامي العام : 
المادة ( ١‏ ): اسم ابحمهوريّة «جمهوريّة السودان الديمقراطية جمهورية إسلاميّة ذات سيادة 
رهي جزء لا یتجزا من العام الإفريقي والعربي والإسلامي». 
المادة ( ۲ ): السيادة في جمهوريّة السودان الدمقراطة لله ويُمارسها الشلعب عن طريق 
موسساته, ۱ 
الادة :)4٩(‏ بحعل من وظائف الاتحاد الاشتراكي تعميق re‏ الدین. 
المادة :)١١(‏ تقول of‏ الحتمع السوداني يهتدي بهدي الإسلام دين الغالبيية, وتسعی 
۱ الدّولة للتعبیر عن قيمه. 

المادة (۲۳): أضافت لواجبات الحندية الجهاد في سییل الله.. 

المادة )“ cr‏ تعل النظام الاشاراكي ee‏ من الإسلام. 

للادة (11): تلزم القضاء بسياسة الشّرع في. قضائهم وأدائهم وسل و کهم. 

المادة (5): تجعل مصادر التشريع هي الشريعة والعرف الذي لا يتعارض معهاء وثبطل 
کل قانون يتعارض معهاء وکل حکم فیها واحب التتفیذ ولو لم یعتمد على 
الإحراءات التشريعية» ولکل مُواطن الحق في أن يطعن أمام احاکم BU‏ 
أي قانون يُخالف الشريعة*". 


۰ أنظر الملحق الخامس من هذا البحث. 
۳ رسالة من رئيس الجمهوريّة إلى أعضاء مجلس الشعب ۱۳ يونيو (حزيران)» عام ۱۹۸۶م. 


۷۹ 





(ب) المواد الخاصة برئيس الجمهورية: 

الادة (۸۰): تقول Bf‏ رئيس الحمهورئة هو قائد اأؤمنين» وراعي الامامة السودائية ورأس 
Ui‏ وإمامهاء بتول السلطة التنفينيّة؛ وبُشارك في السّلطة Ample)‏ ويعمل 
غوحب بيعة شرعية يُنظمها القانون. 

المادة (۸۱): رئيس الحمهوريّة مسوول عن إقامة این وبسط الشورى والعدل وحماية القيم 
الروحية والدينية والسیاسیق الستور. 

لادة (۸۳): إضافة لأهلية رئيس الممهوريّة SE‏ يكون Ube‏ بشوون دینه» مُتمتعاً بالتقوی 
والقوة والأمانة والكفاءة.: ۱ 

المادة Lag :)۸٤(‏ فترة الرئاسة من تاريخ البيعة» ولا تحدد .عدة زمنية معينة. 

المادة (۱۱۳): يجوز لرئيس الجمهورية OF‏ يعهد بكتاب متوم وموقع عليه بخط يده اعد 
مُساعدیه أو .رئيس القضاء أو إلى نائب رئيس مجلس الشُورى» رایع ۳ 
صاحب العقد وتنعقد له البيعة وتعلن على YY‏ 

للادة (۱۸): یه اقضاية مسسوولة مسؤولية باشرة أسام رایس gael‏ أذاء 
آعماغاء وله haat OF‏ من القرارات ما يراه مُناسياً لإعلاء كلمة GH‏ 
وتحقيق العدالة الناحزة» وتکون كل قراراته مُلزمة في هذا الشأن۱؟. 

رج( التعديلات السياسية at ou‏ 

للادة (۳۱): كانت تمتلك الدّولة وسائل الانتاج Cag J‏ «أصبحت» يجوز للدولة... 

للادة (4 ): كانت حول اون الحكم لالم ترب السردانء أصيحت يقوم افکم 
اللا مركزي في جمهوريّة السودان الدمقراطيّة مُعتمداً على الحكم الشّعبي 
م الإقليمي والحكم اللا مركزي وققاً لما يُنظمه القانون «دون إشارة 
لإقليم معین». أي انها أقرت تقسيم ار ال عدة أقاليم. 

الادة (57): حاصة بسيادة حکم القانو ن» فقد كانت تقید سلطات الاعتفال بأمر من 
احکمة فقط مع إبلاغ العتقل سبب اعتقاله. Uf‏ لتعدیل فيعطي أي سلطة 


OP‏ مجلس الشعب القومي الخامس» مشروع التعديل الثالث. 
YY‏ 





ذات اختصاص حق الاعتقال دون أمر من SH‏ ومن غير ابلاغ العتقل 
بسيب اعتقاله. 

للادة (0: اعتيرت الأجهزة tally‏ العلميّةء مشل آلات التصوير (ac,‏ ادل 
als”‏ لإثبات الحرعة. 

لادة ر 9۳ ): : لضت he‏ اتعليم في كل الراحل وحصرته في المراحل الأو لى is‏ 

٠‏ الأؤيدون للتعدیل بتحفظ: 

. أيد الإحوان الُسلمون مشرو ع التعديل من حيث لمبدأء يد أنهم تحفظوا على بعسض 
لواد. وأمام بجلس الشّعب دافع الترابي عن التعديلات قائلا إن الغرض منها توسيع قاعدة 
as jadi‏ وبسط الشورې بين الحاكم والمحكوم» Sf,‏ البيعة عقد احتصاعي سياسي؛ ولیست 
شعيرة مسن شبعائر الذّين. وعن المادة )+ (A.‏ قال نها لا تحصر رئاسة الجمهوريّة في 
السلدين: أن العبارات الواردة فيها محرد صفات ليس ها أثر قانوني» وعندما ذكر أحد 
الجنويين أنه يه ps‏ من التعديل رائحة الإخوان الُسلمين رد عليه الترابي Sf‏ التعديل جاء 
من ریس ald eel‏ وأ شاك کیو من الواد في هذا التعديل ليست وحيهة ولا 
يوافق Mele‏ وقد اعترض الترابي على عدم تحديد مدة الرئاسة» وعلى اعتیار رئيس 
الجمهوريّة ail‏ عن طريق الوصيةء وعلی cond‏ الأعضاء في جلس الشوری. 

ثم تحدث زكريا بشير إمام» فقال إن التعديل جاء لإحراج العلمائيّة من الأستور. 
واعترض على OF‏ يكون رئيس الجمهوريّة هو رئيس لس الشوری. BY‏ ذلك يُخرج 
سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية من ابحلس. وطالب بالابقساء على جمانية التعليم. وطالب 
بعدم إثارة مسألة الأقليّات والتتوع WY‏ تريد التحرر من أوضاع الاستعمار»» ومن 
الإخوان. كذلك تحدث حافظ الشيخ الزاكي من ديوان النائب العام. ودافع عن عبارة 
السيادة الله قائلاً بأنها تمدع طغيان البرلان حتى لا يخرج من الشريعة» واعترض على المادة 
(۷) الي تعاقب على الفعل الذي لا يكون جرعة في القانون» ولكنه حرعة في الشريعة. 
وطالب بإثبات قاعدة لا جريمة بدون نصء واعترض على المادة (VA)‏ الي اعتبرت, 


۳ نفس المرحع السابق. 
) بف نفس eral‏ 


VA 





الأجهزة والمعدات الالكتروئية كايّة لإثبات cde Al‏ وقال Of‏ مكانها شانون ody‏ 
eae‏ وقال Bf‏ مكانها قانون الإثبات» Uf‏ يس عمر الإمام فقد قال إن الدستور يجب أن 
لا يتقيد بالواقع؛ | نما يحمل JLT‏ الک وتطلعاتها» » ورفض كلمة أقليّة الواردة في 
الدستور. كما اعترض على عدم تحديد مدة الرئاسة والوصيّة بعد الموت» وقال إن ذلك 
ليس من الڏين في شيء” . 

تحدث محمد سعید حراي «مقاعد الهنیین بيطرة» فقال إنه يؤيد Masa ad‏ ی 
ولكنه يرفض العجلة واللعبات السياسية - كالبيعة دال مت ليس الجمهوريّة في مجلنس 
الشعب» وقال نه لا يرفض رئاسة BY og el‏ الدميري ليس LTS‏ هو تائب. gly.‏ 
عبارة «السيادة لله» وخص الوضع قائلاً ]8 السفينة OV‏ في مهب الريح لكثرة ما بها من 
cols‏ وعلى الأعضاء نصيحة الرئيس لان ي صلاحه صلاح î‏ وق فساده فسادها. 

ومن المهنيّين أيضاً تحدث محمد شريف فضل مقعد الضباط الإداريين فقال إنه يُواضق 

على المواد الي تخص التوجه الاسلامي OF‏ تلك الوا الخاصة بنطسام الحكم والعلاقة بين ۱ 
oa‏ فوصفها بأنها غير وت ومحالفة للشريعة الإسلاميّة» اعترض على إلغاء 
الحكم الإقليمي جلنوب السودان لأنه يعن أن الإسلام يرفض الحكم الإقليمي» وعن البيعة 
تساءل إذا كانت البيعة إلزامية فما هي عُقوبة خلعهاء وقال BY‏ ناك مواد حعلت من 
التولة بوليسيّة ية ودولة إرهاب وتحسس”*" ومن الدوائر AB al‏ قال علي محمد أبرسي 
د التوجه الإسلامي ماض سواء أحیزت هذه التعديسلات of‏ م تحن ولكن توجحد بهسذه 
آلتعدیلات آخحطاء فادحة يجب على المجلس تحدیدهاء وعن وی تساءل من أين آتت 
بجرعة الشروع في الزنى؟'"» UF‏ فاطمة عبد المحمود» فقد قالت Of‏ اتعدیلات في محملها 
لا تتعارض مع النظام al aval‏ وطالبت بوضع التباین crit QL‏ والعرفي في 
|الاعتبار. وقالت إن تنفيذ أحكام الشريعة وارتبساط ذلك بقانون الطواریء آثار بعش 
الحاوف من الشريعة"". ومن الدوائر المغرافيّة تحدث التائب علي أحمد سلیمان» الذي 


هلس توت جلسة ٩۱۹۸۹/۹/۱ع:‏ ص۱۸ وما بعدها. 
9" نفس المرجصيعء جلسة ۱۹۸4/۷/۱۷ع» ص۳۵ وما بعدها, 
۲ نفس الرجع حلسة SALIVA‏ ص۳4 وما بعدها. 
um‏ الرجم. 
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كان من أبزز أعضاء مجلس مناداة بالتونحه الاسلامي وتطبيق الشريعةء قبل الصالحةء old‏ 
الآن يعترض على التعديلات toi pall:‏ فقد قال .کدی من الواد تاج إلى توضيح. 
وتساءل هل السيادة لله Gud‏ إلى 7 تقریر؟ واعترض على صلاحيات رئيس 'الجمهورية 
الواضعة. ويبدو Bf‏ اعتراضاته ترح إلى احتلافه نع الاخوان eked‏ د jal‏ 
Nb LIS,‏ صیاء على OG tll‏ 

من الدعوین تحدث اليروفسير مدثر عبد الرحيم الذي اعترض على المادة (۸۰)» 

'واقتوح أن یکون رئيس ابمهوريّة هو رأس الدّولة فقط. وطلب بإلغاء النادة ۱۱۳)» 
org tet‏ جنه عرش مع الدمقراطيّة والشوری» كذلك 
رفضت المادة (IAD‏ الي تبيح البحسس. وطالب بإسقاط كلمة السسّماويّة في المادة (۱۳) 
fy >‏ كلمة الأديان غير التو BY cutee‏ ذلك ناسپ ؛ وضع السودان. poly‏ 
ی كلية رخال ار E E‏ لإدحال 
النساء في النص9”. 17 wa‏ 
" “الرافضون للتعديل من حيث المبداً:” 
0 صف عامر جمال لین مشروع التعديل أنه seb‏ جدیده قال Laud‏ عن 
الدستور بوضعه القائم Of‏ الدّستور عام ۳ استوعب کل التوخه الاسلامي» ولکنه 
لم جعل این أساساً للعلاقة ة بين انُواطسين» GLI BL,‏ لوجودة فيه لا تتعارض مح 
الدبين: وقال O}‏ عبارة السيادة الله تعن AY GH‏ والتقنين للقهسر. واعترض على إيعاد 
كلمات .مثل الاشتراكيّة والديعقراطيّة, وتساءل هل تتنافى مع الدّين؟ وطالب بإرجاع 
المادة. (A)‏ الخاصة Shh‏ الإقليمي : : ثم تحدث فضل بربري الذي وصف. التعدیل al,‏ : تغير 
للأسراء زعن دُستور عام :1917م ذكر أنه جاء في ظروف لیس فيها تطرف مين ولا 
بهذا ري" . 


”نفس الرجم السابق» حلسة CAV AAEL VT‏ ص4۰ وما بعدها. 
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ممثلوا العمال دانحل اجس ثيتوا اعتراضهم على التعديل» إذ تحدث محجوب الزبير 
Suu‏ إن E‏ التعديلات يجب OF‏ تصدر من الاتحاد الاشتراكي. وعن طريقة التعديلات قال 
الآن تصلنا كل ٩۸‏ ساعة تعديلات جديدة. ما هو سر هذه العجلةء و«اللخبطة»؟ وعسن 
الجنوبيّين ذكر أنهم تحملوا الكثير من الضغوط الداخيّة والخارحيّةء فعلينا ألا تضیف 
عليهم Lae‏ آخر بتعديل الدستور» ووصف حالة السُودان بأنه لیس حرا لكي يختشار ما 
يُريدء فحتی الدول العريّة الإسلاميّة لم تساهم معنا اقتصاديا ولا إعلامياً. Bf,‏ السسّودان 
أصبح في مُواجهة العالم. فلا بد من الروي ومراحعة کل القرارات الى صدرت 
Oy el‏ ومن العاملين أيضاً رفض علي عبد الله جاويش التعديل كليّة ووصفه بأنّه 
تشويه للاسلام الذي أصبح عندنا توا فق وصف التعديل ally‏ ستور وضعي مسي ع. 
all,‏ تقنين لل رأسماليّة JY‏ رفع التزام الدّولة بملكيّة وسائل الإنتاج. ورفض البيعة BY‏ سایو 
(أيار) جاءت ضد البيعة والإشارة» ووصف التعديل بالخطورة على الوطن(۳. 

ومن الدوائر المغرافيّة قال محمد الأمين الفكيء Bf‏ هناك أشياء سبقت هذا التعدیل» 
ويسعى التعدیل إلى تقنينهاء وقال Bf‏ هذا التعديل عبارة عن تغير لفلسفة النظام» وأنه 
شالف للشريعة. وقال في عفويّة ويأس: الئاس أكلوا لحمناء آقتی حل هذا SAN‏ 
م ا ا ل ا 
يُؤدي إلى عواقب وخيمة. وضرب مثلاً على ذلك أ أحدهم اعؤض فتاة مسيحيّة تلبس 
صليباً حجة BF‏ السودان بعد تطبيق الشريعة أصبح بلدا اسلامیا. ومن جبال اللوبة قال 
العضو دانیال كودي أن التعديل جعل منه مواطنا أجنبياً لأنه لن یدحل الاتحاد الاشتراکي 
الذي يعمل على تعمیق قيم لین ولن يكون جندياً لأنه لن يكون مُحاهدأء ولن یکون 
ریسا للحمهوريّة TY‏ غير مُسلم. Bf,‏ البيعة ‘ad‏ الموسسات الأستورية للمسلمین 
Dy gs‏ 7 
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الجنوبيون رغم خلافاتهم حول تقسيم الجدوب فقد توحدوا في مُواجهة تطبيق 
الشريعة» فكتب جوزیف BY‏ وأبيل ألير رسالة مُشتركة لرئيس الجمهورية يرفضان فيها 
تعديل الاستور شكلاً ومضمونا(*. داعل .بلس الشّعب قال كاميليوري أنه يُفضل أن 
يكون لاجا سياس ابع للأمم اأحدةء ولا وصف بأنه من ABB‏ وقال إن مُشكلة 
السودان اقتصاديت وليسست قوانين جديدة «نحن ف ابحنوب Li‏ مُعتقداتنًا الخاصة» 
ونریدها أن تكون مصدراً للتشريع» وإضافة اعضو أميريو مازيوا أنهم كمسيحين 
یرفضون الامبرياليّة الإسلاميّةء OE‏ العضو يول لونقار ۵ شیبشو شييشو فقد ذكر أنه أحد ضحايا 
إبراهيم عبود iby UT‏ مع تميري لاله حمل لبندقيّة في يده لأنه إمام الصلاته ومضی 
bp J gil‏ الذي يحدث م يكن مُتوقعاً من مايو»” ae‏ 

العضو كزاكيا شول طالب بفصل الدّين عن السياسة وعن مشكلة ابلضوب» وقال 
إنه لم يكن سبيها الاستعماره ما تحار الرقيق العرب المسلمين كالزيير باشا. Ls,‏ زكريا 
Weal Cn Siac‏ سرد لال «لبننة» السودان وإفريقيا يكنا ون یأس ذکر فیلیب يونا 
مريدي أنه قد آن الأوان لكي تحمل الأفليّة السلاح دفاعاً عن نفسها وثقافتها وتساءل عن 
النظام الإسلامي الاقتصاديء وكيف KA‏ الرئيس إلى الأبد؟ هل لأنه معصوم من 
Mas)‏ إضافة هذه الاتتقادات الحادة لمشروعٍ التعديل ومُذكرة جوزیف لافو وأییل 
ألبر» كتب حسن الترابي مُذكرة لرئيس:اللدمهوريّة نادى فيها Bb‏ يكون جلس الشورى 
هو سلطة الإجماع الغالبة على ولاية رئيس الجمهورية الأمبريةء وقال فيها بأنه لا حصانة 
لوال أمام الشرع. وطالب الترابي بأ تكون البيعة بعد الانتخاب» وطالب .مُراجعة العلاقة 
التنفينيّة والنشريعيّة في مشروع الدّستور لكي تقوم على الشورىء وتعتصم بالشرع» 
وتتجرد للصاخ العام" . 

بعد كل هذه الاعتراضات والتحفظات آحری تعديل للتعديل فأعديت الادة (Ay‏ أي 
أبقي على الحكم الاقليمي» وأدخل الاستفتاء على رئاسة الجمهوريّة قبل البيعة» وحُددت 


“نفس الرجع السابق» جلسة 1984/5/1م. 
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مدة الرئاسة بست سنوات» كذلك أبعد النص على وصيّة الإمام بعد موته يمن بخلفه“. 
ولكن کل هذا لم يحمل الأعضاء على إجازة التعديل؛ فقد رفعوا عريضة لرئيسس 
الجمهوريّة وقع عليها ٩۷‏ عضواً «عدد الحضور» وطالبوا بإحضاع الأمر لزيا من 
لوا والنقاش 9 © م ثم دخل مجلس في إجازته السنويّة وهكذا إنتهت الحاولة الرابعة 
لكتابة دستور إسلامي في السودان» وال حاعت عالفة لكل الُحارلات السابقة من حيث 
التو dor‏ الي ين نفسه وتوزيع السلطات والاختصاصات» وم تمد المحاولة تأییدا مُطلقا من 
أي عضو من أعضاء بحلس الشّعب ما في ذلك دُعاة تور الإسلامي قبل gle‏ وأثنائها. 

إن أوجه الاحتلاف بين هذه الُحاولة والحاولات السابقة كثيرة ریما نين 
حيث الظرف الزميي كانت هذه الْحاولة في وقت ظللنه تحربة تطبيق الشريعة برُوح CaS‏ 
كثيفة» ومن حيث ادف كانت المحاولات السابقة تسعی إلى حعل الدين آحد 9 
الشريعة في Uf cote bat‏ مُحاولة عام ۱۹۸4 وف ظاهرها فكأنها قد أرادت DF‏ توف 
الدّولة لخدمة الدّين. اّما آیدلوجبا فقد كانت المسودات السابقة FOV)‏ 96-1 ١م)‏ 
مُرتكزة على الفكر الإسلامي السو لسن مع مُحاولات جادة لاستلهام روح العصر. أمّا 
تعديلاات E‏ بعلب عليها call‏ الباطي الصول. 

لمكو وصلها il‏ تسعى إلى إنشاء دولة ثيوقراطيّة الستيادة لله والحاكم هو iid)‏ 
هذه السّيادة» لقد شهد التارد يخ الإسلامي في فتزات متعددة Lis‏ قالوا بهذا. ولكن في 
العصر الحديث لم جد حاكما إسلاميًا قال بهذاء وسعى لتقنينه في الدّستور Of)‏ يتحكم 
الحاكم في شعبه حتى بعد موته باختيار خليفته) وم يقل بهذا تُفكر إسلامي حديث» 
فهذه الُحاولة مصدرها الفكر الصوف السُوداني» والمعلوم AB wall BF‏ دخلت السُودان 
وق جوفها كل الأفكار الي ظهرت قبلها ربكل تناقضاتها. فمثلما اعتمد المهدي على 
الورث الصوف الحلى كذلك فعل النميري مع الاختلافات بين الرجلين من حيث الزمان» 
ومن حيث التكوين الفكري ومن حيث الهدف. 
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فالسوال الذي يطرحٌ نفسه» هل كان الثميري «مُنجذبا» Lad‏ هذا الحد af‏ آنه كان 
حاكما ag‏ عاديا أراد استغلال الدّين لمآرب أخزى؟ دون كثير حهد يُمكننا القول Of‏ 
anu‏ «حاکم زمي...» هي الأصح بدليل if‏ هذه التعديللات كانت تشمل على النواحي 
الاقتصاديةء فقد سعت لرفع يد الدّولة عن ملكيّة وسائل الانتاج الرئيسيّة» ورفع يدها عن 
التعليم» واشتملت على نواحي إداريّة كته ا رف نواحي tgif‏ مُحاولة جعل 
الدولة بوليسيّة CU‏ التحسس حتى بوسائل التقنيّة الحديثة. 

. سوال آخر یفرض نفسه هذه التعديلات الى صدرت من رئاسة النظام» وناقشها 
جلس الشعب القومي في يونيو (حزيران) عام ۱۹۸۶م» وبتلك الصفة الثيوقراطية 
اللاعقلانيّة» هل هي تطور طبيعي للفكر الإسلامي في السٌودانء Af‏ أنها حالة طارئة في 
ظرف استثنائي؟ رغم Of‏ الإحابة تحتاج لبحث» لکن مما آوردناه في هذا الباب يُمكننا 
القول نها حالة طارئة آوحدها ظرف استثنائي يتمثل في تحربة جعفر نميري السياسية منذ 
Vo‏ مايو (أيار) عام 1174م إلى وقت التعديلات» وقد لا تتكرر هذه التجربة في المدى 
القريب. ش 

۱ ۱ الخلاصة:‎ ٠ 
شهد مايو (أيار) محاولتين لتقنين علاقة الدّين بالدولة فى اللاستور. الُحاولة الأولى‎ 
بالتوجه العلماني‎ ead كانت مُتواضعة لأنها حاءت في ظرف كانت السّاحة السياسيّة‎ 
المكقف فبقايا العتاصر اليساريّة في النظام بعد حروج الشیوعیین إضافة للصفوة الجديدة‎ 
دولة علمائيّة حدیشة» وعن طريق‎ abel الي آلت إليها مقاليد التنظير السياسي سعت إلى‎ 
إبعاد الدّين عن لول وذلك انطلاقاً من خلفياتهم الثقافيّة والمسّياسيّةء ومُراعاة للوضع‎ 
الدديد للجنوب بعد اتفاقيّة أديس آبابا. وقد ممحت تلك الصفوة في ذلك عن طريق وضع‎ 
ميثاق العمل الوطيئ» وعلى نفس النوال العلماني وضعت مسودة الدّستور» ولكن مجلس‎ 
بالعناصر الإسلاميّة ذات ابسنور‎ Gens اضعب التأسيسي التو ط به إجازة السودة كان‎ 
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الصوقيّة التقليديّة. وكانوا يتتمون للأحزاب الْتحلة حاصة الحسزب الاتحادي الليعفراطي؛ 
فعلي أحمد سلیمان» ومد الأمين الغبشاوي» وعبد الله الطیسب جدوء والرشيد الطاهر 
کانوا ينتمون للحزب الاتحادي الدعقراطي. هذه العناصر استطاعت إعادة كل JAA‏ 
الذي ظهر حول مسودة عام ۹1۸١م‏ الإسلاميّة. هذه العتاصر الاسلامیة كانت حزئياً 
مدفوعة بتجربتها السابقةء ولكن دافعها الأكبر كان تُحاولة إيجاد مشروعيّة لوجودها 
داحل المؤسسة التشريعيّة للنظام الجديد. لذلك رفعت الشتّعار ات Lal‏ في حملاتها 
الانتخابيّة» ودافعت عنها داحل المجلس كما أن هذه العساصر كانت تضم نصب أعينها 
القوى الُعارضة للنظام إِذْ كانت تلك المعارضة ترفمٌ هي الأحرى شعارات دينية. فقد عبر 
عن ذلك أحد الأعضاء بقوله إن حلو الستور من الدّين سيعطي فرصة لأعداء الشورة 
باتهامهم بأنهم تعاملوا مع النظام اللا دی ۱ 

لقد كان واضعو السودة على وعي بنوعيّة ay‏ أعضاء مجلس الشعب» لذلك 
حاولوا حمايّة مسوداتهم بالنص الاحرائي الذي عنم تعدیل أي مادة فيها Y‏ بأغلبيّة الثلنين. 
ولولا ذلك لكان بالامکان ald]‏ دستور يفوق في إسلاميته مسودة عام VATA‏ طبيعة 
النظامء وسيطرة oti‏ العلماّة على أجهزة الولة التنفيذية حعلت الحدل حول علمانية 
الأستور وإسلاميته محصوراً داحل قبة مجلس الشّعب. ولم يلتفت إليها الرأي العام كما 
حدث في عام 95/8 ١م.‏ رغم كل هذا استطاعت العناصر الإسلامية إدحال نصوص دينية 
في الدستور أو كما اتضح في المادة (V1)‏ حتى هذه اسنتطاعت pols‏ العلمانية صیاغتها 
صياغة فضفاضة تمعل الدولة مُحايدة تجاه كل الأديان» والإسلام والمسيحيّة وكريم 
العتقدات. كذلك مصادر التشريع تثبت فيها الشريعة الإسلاميّة» وأضيف إليها العرف. 

لقد كشفت مناقشات دستور عام ۱۹۷۳ BF‏ الو سط الکون للنظام كان يحوي 
على عدة تيارات ففيما يتعلق بالدّين كان هنالك تيار بقيادة جعفر بخيت ومتصور خالد 
وبدر الدّين سليمان يرى ضرورة إبعاد الدّین عن الدولة وتيار مُقابل هذا يقوده الرشيد 
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الطاهر يسعى لتوحه النظام إسلامياً. وحتى ساعة وضع الدستور يبدو OF‏ الغلبة كانت 
للتيار الأوّل» ولكن السّلطات الواسعة ال منحت لرئيس الجمهورية مُوحب دمستور عام 
۳ م» جعلت موقف الدّولة من الدّين مرهوناً عشيفة رئيس AE gad‏ الأمر الذي 
ظهر لنا عند تعرضنا لمشروع تعديل عام ۱۹۸۶م OF)‏ تلك التعديلات في فترة الحكم 
لمايويّة قد جاءت مُتجاوزة كل الُحاولات الى كانت قيلهاء وقد ارتاب فيها حتى الذين 
كانوا مُويدين لتوجه نميري الإسلامي ولتطبيقاته للشريعة الإسلاميّة» فقد كان مشروع | 
التعديل أقرب للئيوقراطيّة منه إلى الفكرة الإسلاميّة الي كانت مطروحة في السودان 
ناهيك عن العقلائيّة البحتة. ولم يقف مشروغ التعديل عند للواد المتعلقة بالنواحي الدّيتِيّة 
إِذْ سعى نميري إلى إعطاء نفسه سلطات ومن طلقات dsb‏ يسبق لها مثيل كما أن 
مشروع التعديل سعى إلى إنهاء سيطرة Uy‏ على النشاط الاقتصادي» عليه لقد وحد 
أعضاء المجلس أنفسهم مُضطرين لعدم إجازة مشروع التعدیل وال كانوا قد أيدوا تطبيسق 
ty fl‏ من قبل فذهبت تلك افُحاولة مع الریح. 
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اللحق الاول- 
مشروع دُستور الجمهوريّة الإسلاميّة السُودائيّة 
الذي قدمته الجبهة الإسلاميّة لللاستور لعام 585١م‏ 
° ا : 


E‏ وقال تعال Sy‏ اما ره وت أخسن Bp RE‏ لقم تشرد 
أيها الشعب السوداني: ها LS‏ لدم لك ستوراً مسعمداً من عقيدتاك 

وتقاليدك وحاحات بلدك ely By‏ لتحيا حياة کرعة في ظل دستور إسلامي وحكومة 

عادلة رشيدةء ها هو ذا ستورك نقدمه إليك مُستمداً من کتاب الله Rey‏ رسوله صلی اله 

رم ومن حهرد فقائها pel a‏ القدامى والحدشين اأكمثلة في الفقه الإسلامي» ري 

الاستور الباكستاني» وی الدُستور السوري والمصري وغيرهما من الأساتير الي تتفق مع 

روح الإسلام وطبيعة الجتمع اسل ولقد نادّينا بالجمهوريّة الإسلاميّة للعوامل المهمة aay‏ 

OY -‏ الاسلام يسلك سبيل الشورى. والنظام الجمهوري يتف في هذا معه. 

bY -Y‏ النظام الاسلامي يقومٌ على تقدیر صحیح «غير حزيي» لمواهب الرجال دون 
اعتبار للطبقات. 

OFS WY ۳‏ نب حضارتنا على أساس فاضل. 

WN 4‏ وراء عقيدة صحيحة شريفة بالغة الآثر. 

ه لأنه أسرع إلى جمع كلمتناء إذ الغالبية العظمى تعتدق العقيدة الإسلامية. 


" أوردث في هذا الملحق مقدمة الستور كاملةء كذلك الباب الأول bell‏ 5 بأهداف اللجمهوريّة الاسلامية Alo yall‏ 
والباب الثاني - أحكام عامة ‏ آما te‏ الأبواب فاعشيرت المواد المتعلقة بالددين إِذْ أن بقيّة المواد لا تلف عما في 
الدساتير الأخترى. 
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gif A an‏ إلى الكمال الإنساني النشود فالإيمان يخلق من الفرد إنسانا نبيلاً كرما 

يعمل مع غيره او سعاد الإنسانية. 
BY ۷‏ النظام الإسلامي يصلحٌ لكل زمان ومکان» وفيه من البادیء والنظم ما يغيي عن 

الإلتجاء إلى غيره. 

هذا ولقد ریت أوزوننا - ف الأندلس - حضارة الإسلام الذي لا زالت تنمت بسوره 
في القرن العشرين» كما جربت الأليات غي الُسلمة العيش الكريم تحت فطل الإسلام 
انيف . 

أيها الشعب السوداني: ها نحن أولاء نقدمٌ إليك الإسلام في دُستور مُفصل على أرفى 
نظم الدساتير الحديئة» شاملاً ومُستوعباً لطالب الأفراد والجماعات» وسَتلیه الُذكرة 
التفسيريّة الي ترحعٌ كل هذه الواد إلى أصوها من الشريعة الإسلاميّة. 

وبعد فيا يها السُوداني الكريم UB‏ نذكرك وأنفسنا ونهيب بهنه الأمّة السلمة أن 
تعمل متحدة لإقامة دولة الإسلام في قلوبها قبل أن تقوم في أرضها. eee‏ 
إ۵ الل Aig gai‏ 

۱۹ ربيع الثاني ۷۰ الوافتق ۲ نوفمبر )3 تشرين الثاني) عام VFO‏ 
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الباب الأوّل. 

أهداف الجمهوريّة الإسلاميّة السُودانيّة 
تجن الشغب السو داني تفر هذا الننتور الإسلامي وتهدف به إلى: 
إقامة جمهوريّة إسلاميّة تضمن لكل مُواطن 5+ كاملة في ظل النظنام والتشريع 
الإسلامي» ومن غير تميز في ابلنس والعقيدة. . 
تمكين المُسلمين من صوغ حياتهم أفراداً وجماعات وفقاً ناليم م عن طريق نشر 
الدّين والثقافة الإسلامية الو اسعة. 
وضع التشريعات اللازمة ان بة الفساد الاحتماعي بالتدر - ج 3 دة لحددهيا التشر يع» 
حتى يدشاً حيل قوي ف عقيدته قوي في آحلاقه حسن في عاماته ویشعر بالسووه 
والكرامة. | 
العمل على OF‏ تکون التشریعات القائمة إسلامية. ف موادما وأهدافها لا تتعازض مع 
الکتاب والستة وذلك مرت و one‏ ر الاستبدال و ا في مدة لا تتجاوز 
مس سنوات. 
إيجاد مُجتمع مُتحرر تحرراً Ub‏ من ابحهل والفقر والمرض والخوف على AL‏ 
العمل على زيادة الثروة العامة ورفع مُستوى المواطن ماديا وثقافیا. 
كفالة الحريات الدُستورية بكاملهاء والمساو اة التامة آمام لانو ن في الحقوق والواجبات 
حسب لو هلات والکفایات, 
توطيد أواصر التعاون والود بين ابلمهورية الإسلاميّة السودائيّة ات ae‏ 
والعمل es‏ العام الإسلامي» وبالتالي العالم كله. 
تبادل الصا المشتركة مع جميع الدول على أساس للساواة و العدل. . 
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الباب الثاني 
أحكام عامة 
٠‏ السودان جمهورية إسلامية ذات سيادة تامة. وهو جزء من الاه الإسلامية. 
١‏ تشمل الأر ام ضي lagi‏ جميع الأقاليم الى كان يشملها السودان قبل العمل بهذا 
الدُستورء وهو وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التبحلي عن جزء من أراضيه. 
١‏ السيادة لله والسلطة للأمّة تمارسها على الوجه البين في هذا الدّستور. 
١‏ دين الدرلة هو الإسلام. 
٤‏ - اللغة العربية هي اللغة الرسميّة للبلا ویعمل إلى تعميمها في مدة يُحددها التشريع. 
۰ الکتاب والسنة والفقه الإسلامي مصدر التشريع» ویدل القانون الحالي في مدة حمس 
سئوات. 
1 بعد مُضي حمس سنوات تعدبر القوانون الي لم يتم النظر فيها باطلة إلاً ما ترى له 
الطلقة في محلس الثواب أنه يستحق زمنا أطولء ويُحدد الزمن المناسب. 
۱۷ - على كل مُواطن أن يخضع للنشتريعات ويحزم النظام الإسلامي على أنه أساس الدستور. 
۸ تهتم aj‏ الإسلامية اهتماماً كبيراً بحالة coli‏ وتمنحها ED‏ العقيدة والثقافة في 
جدو د النظام الإسلامي العام. 
الباب القالث 
الحقوق الأسّاميّة 
المادة (4۱): على الحكومة إنشاء جيل حر قوي لي عقيدته وعقله وحسمه وعليها نشر 
التعليم وتوحيده في المراحل الثلاث» والعمل على انيت في هذه اثراحل» وها 
مُطلق التصرف في الوصول إلى هذه الغاية مدمشية مع اللريعة الإسلامية. 
المادة (4۲): على الدولة وحدها إنشاء قوة حربيّة lad‏ الحمهورية الاسلامية. 
للادة (ه٤):‏ الدفاع عن الي الإسلاسي والوطن واحب مُقدس. 1 
الادة (4۷): تحمي الحكومة بتشّريع وضع الأسرة الإسلامي وتسهل الزواج للقادرين عليه 
والراغبين فيه. 





۱ الباب الرابع 
الفصل SGN‏ رئيس الجمهورية 
5١ bal‏ لبر ير بكي الور وى ري 
رذ تک لا كل ره خر ات ره ۱ 
مادة 7 علی الئیس عند توي منصیه أن يعطي teh‏ اي ا 
«أعاهد الله والأمة على الاخلاص لله والوطن واللأستور». 
الفصل الثاني: المكلطة التشريعيّة ٠‏ 
مادة -1٩‏ يُؤدي العضو في حلسة علنية العهد التالي: ۱ 
«أعاهد الله والأمّة على الاخلاص لله والوطن والدستور». 
مادة VV‏ النائب يُمثل OMI‏ جميعها في حُدود التعاليم الإسلامية. 
۱ الفصل الثالث: السلطة السفيليّة 
مادة -٩۱‏ یتحبٌ بجلس النواب رئيس الوزراء بالأغلبية ويُوليه رئيس الهو ومُشترط 
أن يكون مُسلما. 
الفصل الرابع: السلطة القضائيّة 
مادة ۱۰۲- القضاء سلطة مُستقلة» جهازةٌ واحد يحكم ا تفرّه السّلطة التشّريعيّة من 
التشریعات الإسلاميّة. 
مادة ۱۰۳ القُضاة مُستقلون لا سلطان pede‏ في قضائهم لغير التشريع الإسلامي. 
مادة ١17‏ على الحكومة إنشاء بجلس اقتصادي دائم» يضع المناهج والخطط الاقتصادية 
اللازمة: ۱ 
(أ) منم تركيز الثروة في أيد قليلة. (ب) التحلص من الربا. (ج) منع الاحتکار. 
مادة ۱۱۷- على الحكومة تحصيل الزكاة وصرفها في وجوهها المشروعة بالوسيلة الي 
يحددها الشرع. 
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الباب السادس 
متفرقات 

مادة © ١7‏ یمین رئيس المدمهوريّة في خلال ثلاثة أشهر من انتخابه لحنة تقوم بإعداد 

الخنطط اللازمة لوضع التشريعات الإسلاميّة بدلا عن القوانين القائمة الآن. 
مادة ۲٩‏ ۱- يجو للجنة الاستعانة بالغلماء من عاك النظام. 
مادة ۱۲۷ يجب OF‏ تتهي هذه اللجنة من آعماها خلال مس سنوات» على DF‏ تقدم 

کل عام ما حزته مجلس التواب لاصدار التشریعات اللازمة. 

قام يوضع هذا Ail gh dade gro‏ من غلماء الشريعة الإسلاميّة والقضاء الشرعي؛ 

ورجال القانون المدني اختارتها دار خريجي المعهد العلمي th‏ درمان الى هي حزء من 
ابلبهة الإسلاميّة» واشترك في مراحعته العام القانوني العالي محمد ظفر الأنصاري الباكستاني 
مُستشار tah‏ الدّستور الإسلامي يجمهوريّة باكستان الإسلاميّة» وأستاذ القانون والفلسفة. 


aly‏ ولي التوفیق" 


* لقد ظل هذا المشروع هو المرجع الأساسي لكل الح ركات المطالبة بالأستور الإسلامي إلى يومتا هذا. 
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اللحق الثاني 
اعتبارات ترجح الأستور غير الديني 
مُذكرة مُقدمة من اللجنة الفنيّة للدراسات الدُستوريّة عام ۹۹۷١م ٠‏ 
قدمها نتالي الواك ش 
من أوّل القضايا الي يحب أن تبحث والقرارات الي يحب آن تحسم عل وياد 

دُستورا قائماً على آيدلوجيّة واحدة» سواء ان كانت ef atu‏ إلحاديّة آم دُستورا يسع 
لتباين مُحتمعنا أي دستور غير دی ولا توس عل Mo ime fiat‏ 

إلى جانب ذكريات الرق وتاريغه الغير ميد فإ العلاقات الحديثة بين الشمال وابلضوب 

يكدرها النزاع الدیین» وسياسة التفرقة coll‏ تارا الحكومة لصا الدّين الاسلامي, 
0 افتزاضٍ if‏ انتشار الإسلام في الجنوب أعاقته سّياسة الحكومة الاستعماريّة. لصالح 
المسيحيّة فبدلاً من إلغاء هذه السياسة اتبعت الحكومات الوطنيّة نفس السّياسة مُحاباتها 
للاین الإسلامي» خاصة الحكم العسكري البائد الذي رفع شعار: «أمّة واحدة لغة 
واحدة دين واحد». 

یی 6 تون هل یه یه دار سر 
بوعل مُساواة كل الواطنين أمام القانون» ویفرض بالضرورة على الواطنین الذيين 
لا يُشاركون في لین أو العقيدة er J‏ ولا يمون إليهها قيوداً اوه وسّياسيّة مد 
على العقيدة الدينية إن الساراة المطلقة بين cael‏ في الوضمع المادي لا تكفي وحدها وجب 
أ توجد من حيث القانون مُساواة في الوم ضع العام لكل المواطنين. 

لا وجود للحرية الدينية ل مع المعاملة الْحايدة لكل العتقدات ۳ deci‏ 
الدّولة وفق المبدأ القائل GE,‏ الفرد لا لك الق ليختار لنفسه وحسبءوإئما ي يستحق الحماية 
ey‏ صرب نامر gis‏ مدنا لل جل Si‏ ري 
رآ الاستقلال الفردي في اختيار العقيدة. 
(ب) الاستقلال للمجموعات الدينية في ممار سة نشاطها pid!‏ 
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(ج) مُساواة امجموعات الدَينيّة الُحتلفة أمام الدولة. وإقامة دستور مب على الإسلام 
سيصطدم لا شك بالوحه لالت للحريّة لت Leys‏ بالوجه الثاني إلى حانب 
at Lal» yl‏ الي Ley‏ تفرض على غير السلمين. 
ولتع عدم التسامح pill‏ من أن تسرب إلى امال السياسي زهدد الوحدة الوطنيّة 
تبلورت نظريتان مُتقايلتان Mla‏ حريّة لین هما: (أ) الإشراف. (ب) الفصل. 
وتقتضي النظرية الأرلى «الاشر اف» of‏ تحافظ الدّولة على تساوي وضع الجماعات 
الينية deal!‏ التابعة ها مارسة إشراف دقيق على نشاطها كما في حالة لبنان  Lf‏ 
نظرية الفصل فهي تستهدف نفس الُساوأة بحصر الدّين كله في دائرة التشاط الخاص؛ لا 
تتدخعل فيه لول إلا olan‏ الأمن العام» كما في حالة الهند والولايات المتحدة. 
1 وضع دُستور قائم على co‏ الإسلامي al‏ بعض المسائل الي قد تناولناها مشل 
مُساواة كل المواطنين أمام القانون» والحق في i>‏ ية الدّين» ae‏ عدم التسامح الدّيئي» 
ثم الؤحدة الوطنيّة» وهل ستضار أَمْ تزداد بدستور ر إسلامي» ومما شيره الأستور الاسلامي 
E‏ عي د 
يكون عندنا حكم قانون بل حكم رجال؟ 
وليسوا رجالاً عاديين يل ثيوقراطيّة؟ By‏ تاریخ الأديان النظمة في الغرب يققدمٌ لنا 
أمثلة عديدة لعارضة لین لتطور الانساني والعمليء »إن ذلك انوع من الکم لد 
تفرق ليس ضد الأقليّات غير السلمة فحسب» بل ضد اللجماعات الإسلاميّة. 
٠‏ من النقاط الهامة انقسامات أحزابنا الكبيرة» وأحزابنا الديتية ية فحزبان كبيران BLK‏ 
الجوهر حزيان دينيان فحزب الأمّة وحزب الشعب bl el‏ ما هما في الموهر إلا ٩‏ الأداة 
السياسيّة للأنصار والختمية والمزب الوطي الاحادي تؤيده طوائف إ إسلامية صغيرة 
وأغلب أتباع هذه الطواقف الإسلاميّة على درجة قليلة من الوعي ويتقبلون بان آراء 
قادتهم» وهذه الطوائف مُنظمات شبه عسكريّة قد تهددٌ الحريّة all‏ فإذا كدت 
طائقة محزبها وأتباعها من النشیطرة على أجهزة الحكم فلا الحمل ألا يكون اثتقال 
الملطة مُعتادأء نسبة لقلة التاحبين المتنقلين» وستضطر العارضة للتحطیط لثورة والإطاجة 
بالنظام الاستوري. of‏ إقامة igh‏ (سلامي سیحعل الطوائف الإسلاميّة في مُقدسة 
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السیاستء ولن یهد لتضامن الوطی بين المسلمين وحسب» بل سيُوسع الشقة بين السلمین 
وغير المسلمين. 

إن إقامة دستور إسلامي لن يعوق تقدمنا الاقتصادي فحسب» بل لن يرعى التوزيع 
العادل لاروق والإسلام ضد سعر الفائدة في التجارة» وكيف تنظم حياتنا cy slat‏ وكيف 
نحصل على رأس الال اللازم لتطورنا الاقتصادي؟, 

وا ماذا سيكون رد الفعل الدولي لإقامة دستور إسلامي؟ فالسودان الینوم هم 
يمساعدة الحركة السياسية الإسلاميّة في تشاد وأرتيرياء وبعض الدول Ll‏ اتهمست 
sy dio peal‏ مركز للحركات الإسلامية tpl‏ امین pee‏ بحكومات عربيّة 
قائم ولا شك Of‏ إقامة ذستور إسلامي سیر الشكوك من الول افساوره الي يكون 
0 قطاعا كبيراً من السكان» و ی 
ليمينية لقطع العلاقات أو تعويقها مع الدول الشيوعيةء أو لرقض العون منها. 

لن يكون من الحكمة برغم كل هذه الأسباب العددة OF‏ نقيم نظام حكمنا على 
آيدلوجيّة معينة ذات طبيعة انقسامية واتعزالية Sal‏ متروك للقرار السياسي. 


الملحق الثالث 
اعتبار ترجيح الدستور الإسلامي 
مذ كرة مُقدمة من اللجنة الفنية للدراسات al, pun‏ عام ۷م 
مها الدكتور حسن الترابي 
oy‏ الدستو ر الذي تتخيره السلطة التأسيسيّة دون مُراعاة ممثيله لإرادة القاعدة الممياسيّة بل 
تتحذه تقليدا لنماذج نحارجيّة من العسیر OF‏ ینجح عند التطبيق؛ SY‏ الدساتير الستعارة 
Lal‏ تستعار بنصوصها فقط وما من سبيل لنقل الاطار اتاريخي والاحتماعي (gi‏ يط 
بتلك التصوصء ما إذا وضع الدستور من المائدة التاريخيّة التقافيّة الي تربی ‏ ظلها 
الجمهورء ووافق القِيم السَياسيّة وقواعد السلوك العام الي يرعاها الشعب» أو يعرفها Obs‏ 
ذلك أدعى إلى نحاحه وتحاوب الشعب ane‏ وأداء دورهم في تطبيقه. 
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OL‏ الدُستور الإسبلامي هو الوضع الوحيد الذي يحقق تلك الفعالية ويُبشر بالثبات» 
لأنه يُوافق العقيدة السياسيّة لأغلبيّة الشتّعب» ویتحاوب مع عاطفتها وهو في نفس الوقبت 
لا يُصادم لغير السلمین عقيدة AD‏ بل يتضمن حريتهسم ويتسع لکثیر من الأفكار 
والأوضاع الدكقراطيّة السائدة في العالم غين اسل UF‏ الستور اللا دی فليس فيه لغير 
ااي وب سا وت سويد عن ای 
الأغلبية مُصادمة ضريحة. . 

"الى اسلا قوت ما هسو مرو دمو يت این اي النهوسات ان 
الغريية الخاضرة لا يقتضز على طقوس يتبعها العبد في علاقته برب» ولا هو a esl‏ 
آعلاقیات السلوك وانما هو عقيدة وعبادة ومُعاملة» وهو يها قانونا ور 3ة و تقو 
الفرآن الكريم والسنة تنظم كل جوائب حياة القرد والجتسع» وقد يُوحد کل هذا 
الشمول في نص قرآني واحد: روما عند الله حبراً وأبقى للذین آمنوا «عقيدة»» وعلی 
ربهم بت و کلون «اندفاع في العمل» والذین يجتنبون كبائر الائم والفواحش وإذا ما غضبوا 
هم يغفرون «أحلاق العاملة» والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة «عبادة» وأمرهم 
شورى بينهم «اشتراك في الحكم» وما رزقناهم ينفقون «توزيع الثروة» والذين آصابهم 
البغي هم یتصرون «الدفاع والعلاقات الدو هی 

Cl‏ السيحيّة Oy‏ كان في نظر الإسلام LS‏ شائلاً لها عند السیحین دين غير سياسي 
تام سین البذا بش ما لله لله وما لقيصر لقيضر. 

إن عوامل الجهل الي طنرأت على المجتمغاث الإسلامية» وأدت لل إنسداد باب 
الاحتهاد والرجوع إلى أصول الاسلام. ونشاً جن ذلك سوء ذ فهم الإسلام وحلط لبعض 
المفكرين من الغرب: ومن ن أبناء الُسلمين خنسبوا واقع السلمین الجباجلي اتحلف إلى الإسلام 

نفسه وساد التشويش في مفهوم الإسلام عامة. كما أنه غلب على أغلب الدول المتتسبة 
.للإسلام الي توالت على المجتمعات اللإسلامية جكومات آثر فيها ضالة الفهم للدّین وانحطاط 
الثقافة العلميّة العامة فکانت تفس اْحذثين من حکم الین ۱ 

Of‏ اتحاد.الدّين. والدّولة .ني الاسلام يحقق عدة مصال. فالاسلام يقف أمام الاستبداد 
بالسلطة والحكم بالأهواء bY‏ الحكم فيه لقانون ذي مضادر نظرية. مستقلة عن آهواء 
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الحكام يؤمن به الشعب ويفسره ويفصلة ويختار مَنْ يُطبقه» ولا يمكن لثيوقراطية ولیس 
للحكام قداسة مُكتسبة: وليس للعلماء كما للقسس مناصب مُقدسة: ولا سلطة ذائيّة إلا 
بالثقة ال يُوليهم إياها من یمن بقيادتهم الفكريّة. ۱ 
نظام الإسلام يحقق الشورى فنصوص القرآن والسئة ع توارث الحكم» وحکم الشريعة 
معناة و حكم مباشر للمبادیء الق يمن بها الشعب لا تفوییض wl yall Led‏ بالتبديل 
فالأغلبية البرلمائيّة لا تغير المبادىء الأساسيّة. 
od‏ يضمن وجده coll‏ عوقفه ضد العصبيات الفطريّة من نعرة لونية AB Py‏ 
قليمية > نها الا wy‏ ناکم من كر وأنتى وَجَعَلَاكُم شغوبا Jandy‏ بتغارفوء إن أكْرمَكُمْ 


A روم‎ 
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C352,‏ الاسلام الحريّة acl‏ قبل OF‏ تهتدي إليها أوروبا الديمقراطيّة رلا إكراه في الدذين) 
وهو يخص بحسن مُعاملة الأديان السّماويّة ويقرٌ SE‏ ها أصلاً اطیاً صادقاء ريُوافقها ويكاد 
يُطابقها في كل القیم الإنسائيّة والعاني الأخلافية. zy‏ خقوق الاقلیات فوق الاستور لأنها 
شريعة واجبة الإتباع ت وكدها المسؤوليّة الدينيّة. 

إن اتخاذ الإسلام دُستوراً لا يعزلنا عن علاقتها AD yl‏ بل AS‏ روابطنا المباشرة 
بالشعوب الإفريقيّة والعرييّة؛ ويدعونا لدعم وحدة الُسلمين في العال» ويمكننا من 
الإسهام في الأسرة الدرلية بشخصيّة مُستقلة. 
OE‏ الإسلام وقوانينه الاقتصاديّة ونصوص القرآن والحديث فهي تدعو الانسان BY‏ 
يتزودٌ لدنياه cab oily‏ وتشجيع الرّقي المادي مع الأساليب والدوافع الخيرة وتوجه الإنسان 
لاستغلال الطبيعة ل ري بالزهیب ای ویفرض 
الزكاة ویحارب الترف وتبديد المال ویشجع الاستثمار» ویْحق العدالة الاجتماعية يجعل 
الال حقنا لله يتصرف فيه المرزوق حسب توجيهات cg pill‏ ویجیز ملكيّة الدّولة ويبيح 
النشاط الخاص. 

الإسلام يدس املع وقد واكبت ظهوره نهضة علميّة في علوم این والاحتماع 
والطبيعةء ولم تتکس الا بضعف الدّين نفسه. والإسلام ينظر قوانين الأسرة يحكمة مرنة 
تضمن الثبات للكيان الاجتماعي. 
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By‏ إمكائيّة تطبيق الاسلام مُتوفرة J BY‏ الإسلام قد طبقت من قبل في مجتمع حاهلي 

كان Mf‏ عن الإسلام من مُجتمعنا Croll‏ وكثير من معاني الإسلام لا تفسرض تطبيقها 

يبلغ الكمال وائما هي مقاصد ينبغي BF‏ تستهدفها سياسة الحتمع» وقد جاء التشريع 

الإسلامي في الأصل مُتدرجاً ومُتكاملاً بصورة واقعيّة مع اكتمال تربيّة الوعي الفردي عند 

السلمین. 

اللحق الرابع 
نص الادة )١5(‏ من دُستور السودان الداتم عام ۶۱۹۷۳ 

رل في جمهوريّة السودان الدعقراطيّة الدّين الإسلام. يهتدي الجتمع بهدي الاسلام دين 
الغالبيّة» وتسعی الدولة للتعبیر عن قیمه. 

رب الدّيانة المسيحيّة في جمهوريّة السُودان الدمقراطيّة لعدد كبير من الواطنین یهتدون 
بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها. 

(ج) الأديان السّماويّة وكريم المعتقدات الرُوحيّة للحُواطسين لا يجوز الإساءة إليها أو 
تحقيرها. 

)>( تعامل الدولة ۸ عنتقي الأديان وكريم eal‏ او دون یز فيسا ينهم نیما 
يختص بحقوقهم وخرياتهم المكفولة لهم بهذا الستور كمواطنين» ولا يحق للدّولة 
فرض أي موانع على المواطسين أو على بحموعات منهم على أساس العقيدة أو 
الدين. 

(ه) يحرم الاستخدام السي: للأديان وکریم التقدات الروحيّة بقصد الاستغلال 
السياسي. وکل فعل يُقصد به أو يحتمل OF‏ يودي إلى تدمية مشاعر الكراهية او 
العداوة او الشقاق بين البحموعات یعتبر مخالفا لهذا الدستور. 
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الملحق الخخامس 
خطاب جعفر محمد نميري رئيس الجمهوريّة لرئيس مجلس الشعب القومي 
التاریخ: © رمضان ٤‏ 4۰ ١ه‏ الموافق ۵ یرنیو (حزيران) عام ۵۱۹۸۶ 
الأخ رئيس مجلس الشعب: 
تدركون وبحلسكم الوقر أن بلادنا في ظل الثورة الظافرة قد مرت عراحل من البداء 
(Sa purl‏ رالاقتصادي والاحتماعي ظلت تفرض نفسها LA nt‏ بحكم التطور وعنطق 
الحياة call‏ جعلت منها الثورة جهادا مُتصلا واجتهادا دائما ودؤوبا slid‏ دولة حديثة تقوم 
على خلق التوحيد وآداب «aps‏ تعتمدٌ علوم العصر في التدميّة والتطور فتبي الدنيا 
والآخرة وتتجةٌ بكلها إلى ربها اة واحدة ول الله السیر والمصير. 
الآن وبعد مُضي أكثر من عشر سنوات على إجازة gc‏ الداشم حققت الشورة 
حد أعظم شعاراتها المرفوعة وأهدافها المعلنة» وهو تحكيم التهج الإسلامي في الحياة 
yT‏ وما Sf‏ حكمنا النهج الإسلامي فينا واحتکمتا لكتاب الله 
ay‏ أنبيائه حتى بدا الأستور الدائم متخلفاً عن تطلعات ANN‏ فقيراً عن | إشباع 
طموحاتها السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة» وأقل كثيراً مما ريده OY‏ حلاصة لتاريخها 
في العبوديّة لله والعزة على أعدائه. 
إنني إِذْ آطلب اليوم من محلسكم الموقر أ ينظرّ في تعديل الدستور الدائم إنما آحذ في 
الاعتبار موث شرات Lal‏ ومنارات هاديّة ما كانت لتظهر لنا لولا آنا حكمنا كتاب ال 
فينا واحتکمنا إليه. 
ول هذه النسارات الحادية وأحدرها بالاهتمام حقوق ety‏ ناض ac‏ وحقوق 
الإنسان عامة. و حقوق الانسان في القرآن ليست شعارات ونصوصاً غير مُازمة على 
Es‏ ارتيا إل حقوق الإنسان في القرآن في تكريم 
جنس الإنسان مُطلقاً دون لون أو عرق أو حنس» رهي القصاص العادل UF‏ کان الععدي 
E 207‏ والعرض والساواة في حقوق وحرية العيادة دون 
نظر لجنس أو لون أو دين» لذلك PY‏ من مراحعة الاستور على هذا امدی» ولا بد من 
یل حقوق الانسان وحقوق الأقليّات بصور تليق براية لا إله إلا الله الي رفعناها 7 
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راية لا يكون تحتها ظلم وتفرقة قة ولا ُسلب تحتها حريّة لا حق حتى يكون هذا الدستور 
للعالم قدوة وتيراساً وتعبيرا ترد دولة الحق والعدل والأمن والشورى. 

ثاني هذه المنارات المادية تأكيد سّيادة حكم الشرع القانون وتأكيد المعاني 
الاستخلافية للإنسان في الحياة. فالأرض آرض الله والمال ماله والناس عبيسده 
ومُستخلفون منه. والدولة حاكمة وعکومة بالحق» تقيمٌ العدل وتبسط الشورى وتعلي 
راية الجهاد في سبيل ا لله والوطن. 

ثالث المنارات للاهتداء بها: أريدكم of‏ تراحعوا المقومات الاقتصاديّة والاحتماغيّة 
Las‏ لقيم الدين وتأصيلاً للخلق القويم آخذین في الاعتبار الطفرة الهائلة والتغير المحذري 
الذي حدث قي نظام الزكاة والضرائب» وق القومات الاقتصادية ما يستدعي بالضرورة 
مراجعة أولويات الاقتصاد ووضع أطره الدُستورية على مبادىء ثابتة مُستوحاة من قيم 
spill‏ 

۱ لنارة الرابعة هي Of‏ العمل العام ابتداءً من رئاسة الحمهورية أصبح يُطالب مُواصفات 

ale‏ في الخلق كما تأكد دور a‏ في إقامة الدّين» لقد انتظمت الدّولة بيعة کتساب الله 
وستة رسوله وهي بيعة فرضت نفسها تلا بعد تطبيق النهج الإسلامي واقعاً وعملاً. 

لنارة الخامسة هي ria el a OF‏ و 
بالضرورة مُستمدا من روح الکتاب والسنةء وبعد FOF‏ سبح انمع اسلا jew badly‏ 
النظر في هذه الموسسات الدستورية لازما حتى نحعلها في وضع تکون فيه آقدر ما تکون 
على بسط الشورى وإقامة العدل وتحقيق الأمن AIA Sy‏ للشعب. وقد اقتضى ذلك 
تعدیلا في جوهرها أو أسمائها أو كليها. 

Of‏ علاقة pale‏ الشعب بالقيادة لم تعد علاقة دنيا زائلة أو عرض فان بل أصبحست 
tore‏ وهنا من دمو ند با با یت دس لى الله علدا رل 
الصحيحين «من رأى من أميره شيعا يُكرهه فلیصبر عليه i‏ لیس أحد من الناس يخرج 
من السلطان شير فمات اا مات ميتة جاهايّة». هذه البادیء والقيم نسيها الناس 
وجهلها العالم من حولنا وغفل عنها الُسلمون» وأساء فهمها غير الُسلمين» وأنا إذ أطلب 
منكم إبرازها في الدستور LAS‏ أطلب متكم رقع راية GH‏ والهدى للعالم كله يقتدى 37 
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ونسترشد بها نحن في بلادنا ly‏ على أساسها الأحلاق وصلب دولة العلم والإيمان. 
وسوف دون تفاصيلها في مشروع تعديل الدستور المرافق» وإني إذ أضع هذه التعدیلات 
بين أيديكم آمل OF‏ تفرخوا منها في فتزة لا تجاوز الخامس عشر من شوال ٤‏ اهل 
a‏ و ۱ 

جر نميري 
رئيس الجمهورية 


اللحق السادس 
مذ كرة أبيل ألير وجوزیف لافو التي تقدما بها إلى السید رئيس الجمهوريّة 
قصر Gall‏ الخرطوم في ۲۱ يونيو (حزيران) عام 154١م‏ 

Sy‏ الآراء ole pally‏ الواردة بهذا الخطاب هي آراژنا Late pa‏ نحن الوقعین 
أدناه باعتبارها إسهامنا في الحوار الجاري حول التعدیلات a> pall‏ على الدّستور ۳ 

بصفتا phot‏ لفحامتكم لعدة سنوات فا وحدنا ngs‏ کم على التعبير عن 
۱ آرائنا ALA‏ وصدق حتي ون م2 تتفق مع آرائکم» | By‏ التوصل ال اديس EU‏ كان 
مکان ثداء وتققدير Letts‏ وسارجیا. وکان من دواعي الشرف والفخر حیتعذ أن : P‏ نقف إلى 
جانبکم کش رکاء مُتواضعین ‏ وکمُساعذّین لکم. ۱ 
۱ غير ull‏ نرى أ بعض قضايا التزاع في بنوب الي أحريت path‏ المنياسيّة من 
أجلهاء تثار OW‏ مرة ة أخرى في التعديلات ae al‏ على الدستورء وجري على الستوی 
العملي إلغاء بعض ا ملول al‏ وعرض الخلول Bal‏ التعديلات Ae al‏ . ويتم في 
Yor)‏ (عداد دستور حدید. وبعد الإطلاع على التعديلات a> pall‏ رأينا ae ae‏ 1 
نعرض UELT‏ لكم وعلى لس الشعب مع بالغ احترامنا وتقديرناء ونحن على ثقة 
ل مم كه 
سابقة طوال سئوات تعاوننا المثمر. 

إن aod‏ بُوفق في وضع ُستور وطن في اف عام 4١م‏ إلى عام ۹۷۳٠م‏ 
وذلك لأنّ on‏ ابلشوب آراد ضمانات دُستوريّة كافيّة في الوقت الذي ۸ یبد فيه 
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الأشقاء الشّماليون استعدادا لقبول مثل هذه الضمانات. وقد عارض pal‏ بالذات 
أربعة مسائل رئيسيّة بدا OF‏ الزعماء السیاسین في الشمال مُتمسكون بها. وهذه المسائل 
الأربع هي : 
(1) دستور دين «ثيوقراطي». 
(ب) دُستور لا يعرف بالفوارق التاريية والحضاريّة بين الشّمال والجنوب» ولا يعرف 
بضرورة قيام وحدة البلاد على هذه الحقائق الموضوعيّة. 
)ج( دستور لا يعرف بالضرورة التاريخيّة والسّياسيّة والثقافيّة لنح الحسوب LS‏ ذاتياً في 
إطار دولة السودان الموحدة. 
(د) دُستور لا يعرف الاعتزاف الكاني بحقوق الإنسان واحریات الأساسيّة لجميع أفراد 
الشّعب السّوداني بغض النظر عن الدّين والجنس والأصل والمولد. 
ثم جاء بيان التاسع من يونيو (حزيران) عام 959١م‏ الذي اعترف بالاحتلافات التاريخية 
والحضارية بين we pl‏ والشمال» ويدعو J‏ قبول الاحتلافات وقد مهد ذلك لاتفافيّة 
أديس أبابا عام ۱۹۷۲ ما مک من إعلان الاستور الوط في عام ۱۹۷۳ fy‏ هذا 
الدستور تضمن نصوصا رئيسيّة لولاها لما أمكن adhe]‏ وفيما يلي إشارات لبعض هذه 
ye pail‏ 
المادة wast : 2(A)‏ وضع الحكم الذاتي الإقليمي نوب السنودان. وان ¢ إلغاء هذه المادة 
ررض ياي امن كام قن ae‏ الإداري ال ركزي یعتبر إحلالا باتفاقيّة 
أديس أبابا السياسيّة المامة وقضاء عليها في النهايّة. 
المادة (9): تنص على وحود مصدرين رئيسين on‏ هما العرف والشريعة ات 
Of,‏ تضمن «العادات» في الدستور أو العرف يُعتيرٌ تأکیداً لبيان التاسع من 
يونيو (حزيران)» واتفائيّة أديس أبايا فالتغاضي عن هذا النص أو التقليل من 
شأنه يعي المساس أو إضرارا بالوحدة الي Jet‏ بهاء ا 
وحرجا شدیدا في الداعل نحن ف غنی عنه. 
المادة :)١7(‏ اعترفت ee‏ رالمسيحية وكريم العتقدات الروحية. وليس هناك أي ميرر 
لإصدار تث تشريعات ضد العتقدات التقليديّة 34 Of‏ ذلك معناه امل حانب كبير 
للآراء المشاعر في هذا اليلد. ol‏ الفهوم والعزف به في الدّستور عام ۹۷۳م 
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eng OS الدّين لله والوطن للجميع أنه لا تميز بين المواطنين لأسباب‎ Of 
ارم ا رو دموا‎ 
تساءل ما‎ Lily لمنصب رئيس الحمهورية أو التصويت في انتحابات الرئاسةء‎ 
الخير الذي نرجوه من مثل هذه التفرقة مستقبلاً. ولا تحصل عليه الآن؟ ما هي‎ 
Si pall سنفوز بها عن طریق التغيرات‎ gh الوحدة الوطيّة الأكثر مماسكا‎ 
3 نحن نرى ضرورة الإبقاء على المواد 4174964 من اللأستور كما هي‎ 
وجودها قائمة وهامة حتى اليوم.‎ Ly xy أسباب‎ 
التعلقة بحقوق الإنسان الأساسيّة وطبيعة الدّولة والرئاسة‎ am pall إن التعديلات ال حری‎ 
والتشريع تعديلات حطيرة وذات أثر يعيد للدی» رهي تلغي الدستور من الناحيّة العمليّة‎ 
بظروفه‎ eal علي‎ eed الذي يطرع‎ sel حديدة له‎ aft وإحلال دُستور حديد‎ 
تأسيسية للقيام يما بر ف الواقع إلغاء تور الحالي واحلال‎ tet سيحول نفسه إلى‎ DU 
دُستور آخحر عله على شکل تعديلات مُقترحة؟ وإذا ما اعتبرت هذه الاقتزاحات مسائل‎ 
الا آلا يخي طرحها لاستفتاء شعي عام؟‎ ott تعلق بمصلحة‎ 
من الدّستور تغطي المسألة. والخيار الشالث للعمل بهذا الشأن هو‎ (V5) لد المادة‎ 
كي يُعيدوا فيها النظر أو‎ Une pal إسقاط هذه التعديلات الآن وإعطاء الوقت الكافي‎ 
طرحها للحوار الفتوح إذا دعت الحاجة. ون على اسل كبير في أن تمد هذه الآراء‎ 
حات العنايّة والاستحابة الكافية من السادة صانعي القرارات الرسمية.‎ pall و‎ 
جوزيف لافو - أبيل ألير.‎ 
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